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نضيد واخراج: دار علاء الدين 


بطلب الكتاب على العنوان التالي: 


دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة 
دمشق/ سورية - ص.ب : 6448.م 

هاتف :8 والاا"؟ ب إلاء ادن 

فاكس : 7165١1؟‏ ب وعومم؟ جم 

تلكس : م17848غ# 


أسرار المدافن المصنرية 


بعد اكتشاف اللورد كارنارقون لمقبرة توت عنخ آمون قوراء بدأ 
السير جون ويلارد والسيد بليبئر من نيويورك بأعمال التنقيب فورا 
إِذ سرعان ما اكتشفا العديد من المدافن. وقد استأثر اكتشافهما هذا 
ياهتمام كبيرء وتبين فيما بعد بأنهما قد اكتشفا مقبرة ”مين هاررا” أحد 
الفراعنة المصريين من السلالة الملكية الثامنة, وهي فترة : مجهولة: لذلك 
كتيت الصحف كتيراً عن اكتشاف ويلارد وبليبتر. 

بعد ذلك الوتت حصلت حادثة شدت اهتمام القراء كثيراً إلى 
حدث اكتشاف المقبرة المصرية من جديدء فقد توفي السيد جون 
ويلارد فجاة نتيجة لنوبة قلبية. 

وأكثر الجرائد الحريصة على نشر هذه المفاجأة المثيرة استغلت هذه 
الحادئة المأساوية كى تنتقد كل الأساطير والخرافات القديمة ولحد ما 
المبتذلة» والتي تدل على أن الكنوز المصرية تجلب الحزن والتعاسة. وتم 
انتشال مومياء المتحف الانكليزي من الزاوية المعتمة وأزالوا عنها الغبار 
المتحف انكب عليها بقوة جديدة وبلذة ورضى لايوصفان. بعد 
أسبوعين توفي السيد بليبئر لإصابته بالتسمم الدموي. وبعد عدة أيام 
الل حفيده الذي ب يعيش في نيديورك النار 0 نفسه. ومئذ هذه 


0 


ولوقت طويل لم يتحدث الناس عن شيء عدا حديثهم عن القوة 
الغامضة لحكام مصر القديعة. 


في هذا الوقت أرسلت السيدة ويلارد أرملة عالم الآثار 
اككف القيرة “اللعرة ‏ ازملت :الن يؤارى “رمال ترجوه 0 
زيارتهاء وانطلقت أنا وبوارو إلى العتوان المشار إليه في الرسالة في 

كانت السيدة ويلارد إمرأة طويلة نحيفة في هيئة حزن عميق وعلى 
وجهها كانت ماتزال بقايا أمسى وغم لم يمض عليهما وقت طويل. 

- أشكركم كثيرأ على أنكم بسرعة تجاوبتم معى في طلبي ياسيد 
يوارو. 

أنا في خدمتكمء سيدة ويلاردء هل أردت الحصول على استشارة 

- أنت كما أعرف رجل تحرء لكنني لم أرغب في الحصول على 
استشارة اختصاصي فقطء بل على نصيحة إنسان مفكر ليس له 
مقيله يعرف 'تفاصيل الحياة بشكل دقيق: والشحمن الذى أقصده هو 
أنت ياسيد بواروء مارأيكم في الظواهر الخارقة للطبيعة؟ 

تباطأ بوارو قليلاً, وكان يفكر في جوابه على مايبدوء وبعد فترة 
بسيطة قال: 

كنت أرغب في أن يفهم واحدنا الآخر بشكل صحيح؛ سيدة 

ويلارد. إنك لم تطرحي سؤالك لاهتمامك بآرائي 0 يسيب حادثة 
معينة. وهذا الشيء يرتبط بموت زوجكم أليس كذلك؟ 


هل تريدون بأن أتقصى ملابسات موته؟ 
- أريد أن أعرف تَاماً في ضجة الصحافة هذه التمائم العادية التي 
يقولونهاء وماذا تعني أنها: 
ثلاثة قد ماتواء سيد بواروه وإذا أخذنا كل واحد على حدة يمكن 
تفسير الأمره ولكن لو أخذناهم مجتمعين فإن هذا يعتبر تطابقاً غير 
منطقي وتراجيدياً. والأهم من ذلك أن الثلاثة قد ماتوا ولم يحض أكثر 
من شهر على اكتشاف المقبرة! وربما هذا خرافة: وربما قد حلت لعنة 
مخيفة ما من الماضي؛ تنشط في مجالات لايستطيع العلم المعاصر 
الوصول إليها. الحقيقة تيقى حقيقة حقيقة: ثلاثة موتى! أنا خائفة: سيد بواروء 
وأشعر بالفزع. إنيى خائفة من أل يكون تاك نهاية لهذا الأمر؟. 
على من تخافين؟ 
- على ابني» لقد كنت مريضة عندما وصلنا خبر موت زوجي. وكان 
قد وصل للتو من أوكسفورد ‏ فقد ذهب إلى هناك يمفرده. 
7 معه.. الجثة إلى المنزل. والآن بالرغم من دعاءاتي وصلواتي 
نقد ذهب إلى هتاك. لقد جذبته أبحاث والده وهو ينوي متابعة عمله 
في المهمة (البعثة) والقيام بعمليات الحفر في المستقبل. وعلى الأرجح 
أ تعتبرونني غبية وامرأة تؤمن بالخرافات والأساطيرء ولكني خائفة 
ياسيد بوراوء خائفة! وإذا ظهرت روح الفرعون الميت؟ يبدو لكم بأنني 
أهلوس... 
لاءلاء سيدة ويلارد - قالها بسرعة بواروٍ أنا أيضاً أؤمن بقوة 
الخرافات والأساطير. فهى إحدى القوى الجبارة التى تعرفها البشرية. 
لقد أصابتني الدهشةء فلم أكن أعتقد بأن بوارو يؤمن بهذه 


بي 


الأساطير, إلا أنه كان من الواضح أنه كان يتكلم بجدية تامة. 

- إني أقهم ياسيدة ويلارد بأنكم تريدون بأن أقوم بحماية أبنكم؟ 
سأعمل كل مااستطيع كي أحميه من قوى الشر. 

امن الشر الأرضي ياسيد يواروء وأما فيما يخص القوى الغيبية.. 


يمكننا إيجاد نصائح عديدة في أعمال مفكري القرون الوسطى, 
وعلى سبيل ال مثال كيف نتصدى للسحر الشيطاني الأسود. ومن 
المحتمل أن مفكري ذلك العصر قد عرفوا أكثر من علمنا المعاصر 
الحمود. والآن دعينا ننتقل إلى الحقائق» فأنا أريد أن أتأكد من بعض 
الأمور. هل كان زوجكم مولعاً جداً بعلم الآثار المصزية القديمة؟ 

نعمه منذ شبابهء فقد كان أحد أصحاب النفوذ والهيبة في هذا 
اليجال. 


والسيد بليبتره كما أعتقدء كان هاوياً نقط؟ 


تعمء تاما. كان غتياً جداء وكان يضع أمواله إما في هذا المعمل أو 
ذاك.وهذا نعط عسي اعتماماته أكثر في تلك اللحظة. واستطاع 
زوجي أن يجذبه إلى التعلق يعلم الآثار المصرية القديمة. وعمليات 
الحفر والتنقيب كان يمولها من حسابه الخاص. 

وحفيده؟ هل تعرفين أي شىء عن اهتماماته؟ هل كان يشارك في 
عمليات الحفر أم ماذا؟ 

أعتقد بأنه لم يكن هناك. حتى إنتي لم أعلم بوجوده إلا عندما 
كرأ خَبر موتة. وعلى الأرجح أنه لم تكن لديهم علاقات قريبة أ 


4 


يده وعلى كل الأحوال لم يقل السيد بليبنر في أي وقت إن لديه 
عدذا 
- هل تسمين لي بقية أفراد البعثة؟ 
«الدكتون تاريل الغالم فى المتحف البريطائن» والمنيذ شنا يدر من 
متحقف المترو بولثين في نيويورك؛ والسكرتير الأمريكي الشابء 
والدكتور ليس - طبيب البعثة. وحسنء الخادم المصري ا خلص لزوجي. 


- هل تذكرين كنية السكرتير الأمريكي؟ 

على مايبدو هاربرء لكن لاأستطيع أن أتذكر عاماًء فقد حاء الى 
السيد يليبئتر منذ وقت ليس باليعيد. الها تمن الط وداء 

لكر سيلة ويلارد. 

5 ا اتركوا. هذا الاق لي 0 سوف أعمل كل 

ا وقل شعرت: اللميدة 
وبلازة بهذا. ولكن بم 0 يعتبر مخارفها قار لد امار , هذا 


لم بيك 5 أبداً و: وقي نن وفت كان أن يقع نحت امير هذه 6 
والخرافات القوية. 


1 


ماذا سنقعل؟ 


- 713110106 55نا0 100" (كلمة فرنسية تعني - دائماً عملي م( رجلنا 
الطيب هاستنغز يئق في نفسه: إلى العمل قورا. وعلط طع (كلمة 
فرنسية تعني سحسناً) في البداية سنرسل يرقية إلى نيويورك وتستعلم 
كل اسيل موك التبية دليش الصغير. واستلمنا جواباًكاملاً دما 
روبرت بليبئر لعدة سنوات كسب رزقه بواسطة الأعمال العرضية 
وعاش على الصدقات. وعاش في تيويورك في السنوات الأخيرة 
وسارت أموره من سيء إلى أضواء 

إلا أنه (وهذه حقيقة ممتعة برأيي) استطاع بطريقة ما أن يحصل 
على مبلغ يكفي للسفر إلى مصر. مصر. “هناكء لي صديق جيد» وسأستطيع 
أن ألهو عنده” قال هو. لكن لم يستطع أن ينفذ خطته. فقد عاد إلى 
نيويورك لاعناً بخل قريبه, الذي كان يهتم بالعظام القديمة أكثر من 
قريبه الحي. مات السير جون ويلارد عندما كان روبرت في البعثة. 
وعاد رويرت في نيويورك إلى فط حياته القديم, وفجأةء وبشكل غير 
متوقع لمعارفه انتحرء تا ركارسالة تثير الفضول والأعتمام كثيراً 
بمضمونها. وكتبت الرسالة على مايبدو في حالة ندم ونأنن تام. وقد 
وصف نفسه بأنه منبوذ ومبتلى. وأنهى الرسالة بكلمات تقول: إن 
إنساناً مثله من الأفضل أن لايعيش. 


ظهرت في رأسي : ل 0 
جرئة معاصرة قا مذ لوأن هذا الشاب قرر أن يتخلص من قرييه 


٠ 


تورك سسا كما كاوستررا. لها قاف السن وف ونال ره 
ثم رجع الشاب إلى نيويورك حاملاً عبء الجرمة التي ارتكبهاء أي 
دوك إنشان برق وهنا يرف أن عه قتعات وقد ارتكي حرعته 
بشكل غير مقصوده وكان الندم يعذيه فينهى حياته بالانتحاره 
وشاركت بوارو في نظريتي هذه. 

انها فكرة متعة وشيقة قال يواوى ذلك متشسنا هذه الفكرة. 
ممتعة جداً. ويمكن أن يكون كما قلت تَاماًا ولكنكم نسيتم التأثير الحتم 
للمقبرة المصرية. 

وهنا هِزَزْتٌ كتفي. 

ألا زلتم تعتقدون بأن هناك علاقة مابين اكتشاف المقبرة وموت 


ل 5 


- 


- أنا ا مع هذار نصوده إلزه (كلمة فرنسية تعني يأصديقي) 


- ماذا؟ 

- إلى مصر. وظهرت على وجه بوارو تعابير إنكار الذات البطولية 
انقليت إلى ا بأنين ‏ هذا البحر البغيض! 
وانهمرت ظّ ا أشعة الشمس الحارة بصورة ساطعة. وكان ا 
النظر إلى بواروء كان صديقي الصغير رحالة قليل الأهمية. ورحلتنا 
التي استمرت أربعة أيام من مرسيليا إلى الاسكتدرية كانت بالنسبة له 
عذاباً دائماً. وفي نهاية الطريق كان في حالة يرثى لها. وفي بعض 
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الأوقات خانه حسن التصرف الرائع الذي يتاز به. ونزلتا في القاهرة 
في فندق ”مينا هاوس” بالقرب من الأهرامات وقد أدهشتني روعة 
مصرء لكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لبوارو. 
كان كما في لندن يرتدي طقماً قامأ جدأء ويحمل في جيبه دائماً 
فرشاة ثياب: بواسطتها خاضش صراعه المرير مع الغبار. 
حذائي... انظروا فقط إلى حذائي: قالها بأنينه - حذائي المطلي 
بالووتيقن اجميل دائماً لماع انظرواء لقد دخل الرمل إليهء وأصبح 
المسير مؤلأ جراء هذاء ومن الأعلى هناك رملء والنظر إلى هذا 5 
نا وهذا الى بالك تهدل شار تسييةه نعم دلي 
- انظروا إلى أبو الهول» ‏ قالها بحزم إني أشعر وكأن هناك قوة 
أسطورية تخرج منه. 
نظر بوارو إلي بشكل غير مريح. 
- منظر كثيب» قال بواروء فهو مغطى بالرمال مهملٌ وبطريقة كريهة. 
آم من هذه الرمال! 
هيا هيا يابواروه ففي بلجيكا هناك الكثير من الرمالء قاطعته أنا 
متذكراً رحلة الاستجمام في نوك - سيور ميرء “الكثيان الذ 


- ليس في بروكسل. ليس هناك رمال في بروكسل. 

عاين بوارو الأهرامات بعمق. 

يحب أن تعترفه أشنا يوازوه يأن أشكاليا صحيحة ومعبائلةه ولكن 
سطحها غير متساو. وهثه التخلات لاتعجبتى أبدا وهى بعيدة عن 


1١ 


وضعت حدالشكا وأنء نايا طريقي. والوصول إلى مخيم علماء 
الآثار لم يكن ممكناً إلا بواسطة الجمال, التي تنتظرنا بفارغ الصبر. 
وكانت راكعة ومحاطة بأولاد - جمّالين رائعين بقيادة مرافق ثرثار. 


يسنت -من.منظن بوارو: وهو على الجماله: واستعالت: بالتدريج 
اعتراضاته التى عبر عنها فى البداية يزفراته وئواحه إلى هتافات 
وصيحات ساخطة وحركات سريعة بيديه» وكانت موجهة إلى مريم 
العذراء. في نهاية المطاف اعترف بخسارته انخزية» ومن ثم نزل عن 
الإبل وتابع طريقه على حمار صغير. 
يجب أن أعترف أنه بالنسبة لفارس مبتدئ فإن السفر على الإبل 
بهذا الله لايعتير سعادة كبيرة. ويشعريذلكالمرء خلال عدة أيام. وبعد 
عدة ساعات وصلنا اعتراالق مكان الحفريات. وكان في لقائنا رجل 
ايز ذو لحية بيضاء كان يرتدي لاسن وخحوذة استوائية. 


سيد يوارو والكابكن هاستيتغز ؟ لقد وصلتنا برقيتكم) وأرتحو 
المعذرة لأننا لم تستقبلكم فى القاهرة. كل خططنا وأعمالنا كانت 


واصقر وحه بوراوه وندة التى كانت فمتدة إلى فرشاة ألثياب فى 


- أيعقل أن يكون هناك إنسان آخر قد مات؟ 
3 تلسعمء 
- السيد غاي ويلارد؟ قلتها بخوف. 
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لا ياكابتن هاستينغز. زميلى الأمريكى السيد شنايدر. 

دوامتيت "الات -ماهو؟ سأله موازز 

35 الكزان داء تيتانوس. 

لم أدر ماحصل لي وقتهاء فكل شيء من حولنا كان يهددنا 
بالخنطرء وخطرت في بالي فكرة مرعبة: وإذا كانت الضحية-التابية أنا؟ 

- باعل موك (كلمة قرلسية تعني ياإلهي م.( عتم بوارو د إني 


ااانه إن ها كارع الا متأكدون 


- دون أدنى شك سيد بوارو. والباقي يمكنكم معرفته من الدكتور 
إكس. 

3 تعم؛ فانتم لستم يطبيب. 

َ كنيتي هي تاسويل. 

كان هذا مبعوث المتحف البريطانى الذي حدثتنا عنه السيدة 
ويلارد. كان يبدي بعض الثقة والهدوء مما ناسبه تماماً. 

:التذعيه معأ - تابع 'الدكتور تاسويل -اسأوصلكم إلى 'السيد 
ويلارد. فقد طلب منا أن نخبره على الفور عن وصولكم. ذهينا من 
الناحية الأخرى للمخيم إلى غرفة كبيرة. 

أزاح الدكتور تاسويل الستار فدخلنا. في الداخل كان هناك ثلاثة 
أشخاص» وتقدم منا الأكثر شبابأ واتصفت حركاته بالنشاط الذي 
ذكرنا بأمه. ولم تسفع الشمس السيد ويلارد مثل الآخرين أعضاء 


١ 


اذ هارير» 19 0 في المت لاأكثره 00 0 
شعره من ناحية صدفىيه 0 فينا اتطباع الرجلٍ العارقه ‏ أما 
أمام عيئيه الشعا و نظ رات 35 إطار مصنوع من القريت , 
كو يقد شرع الدكور تافيردق. لرعناء نا الدكترن نقد رقي 

- من فضلك ياسيد بواروء اطرح الأسئلة التي تريدها قال ويلارد 
- لقد هزتنا مسألة الموت هذه والمأسي تتلاحق الواحدة بعد الأخرى 
ولكن هذا ليس. هذا لافكن أن يكن إل مره مضاففة. كان ابتصيف 
صوته وحركاته بالعصبية التي تتعارض مع معنى كلماته. ونظر بوارو 
إليه يتمعن. 


- لكن هل ستعطون هذا العمل كل وقتكم سيد غاي؟ سأله بوارو. 
- نعم, مهما حصلء يجب أن يستمر العمل؛ هذا كل مافي الأمر. 
واستدار بوارو إلى الدكتور. 

- وأنتم مارأيكم سيدي الدكتور. 

- هم.. أنا أيضاضد إيقاف العمل. 

أعرع وه يؤازو يصتورة قغيرة هذا كجادتت 


1١ه‎ 


بما أن الأمر على هذا الشكلء علينا أن نعرف أنه قد حصل 
ماحصل. متى مات السيد شتايدر؟ 

- منذ ثلاثة أيام. 

هل أن متأكدون بأن سيب موته هو مرض الكزاز. 

- تَاماًء 

ألا يعقل أن يكون السبب التسمم ‏ الزرنيخ: على سبيل المثال؟ 

دلا ياسيد بوازوةوأفهم ماتقصدوته لكن السبيب كان الكزاذ حتما. 

هل أعطيتموه مستحضرات مضادة للكزاز؟ 

وظينا : اهاب الدكون حتض لقد علنا مابوسها وباكان نكن 
فعله. ْ 

هل كانت لديكم هنا هذه المستحضرات. 

5 لل بل جليناها من القاهرة. 

هل كانت هناك فى المعسكر حالات أخرى؟ 

ولا أية حالة. 

- هل أنتم واثقون من أن السيد بليبتر مات بسيب الكزاز؟ 

5 دائق تماماً. لقد جرح اصبعه وانتقلت إليه العدرى في ا . لقد 
أزكد لكم بأن هذه الأمور أشياء مختلفة تاماً . 

- هذا يعني أننا أمام أربع حالات للموت وأسيابها كلها مختلفة: 
نوبة قلبية» وتسمم دموي وانتحار وكزاز. 
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بالضبط تمامأياسيد بوارو. 

- هل يمكن برأيكم أن يكو ون بينها أية علاقة ممكنة؟ 

أنا لا أنهمكم تماما. 

- لنقل ببساطة أكثرء هل كان في تصرفات الأشخاص الأربعة 
مايوحي بأنهم لايحترمون روح مين هاررا؟ 

نملك الدكون' البرارو صعب 

327 لا إنكم حون على الأرجح سيد بوارى لإيكن أبداأ أن 8 
تفسكم بهذه الأحاديث الغبية. 

هراءء مجرد هراءء قالها ويلارد ألم 

تفحصهم بوارو برصانة: بعينيه الخضراوين الثابتتين وكأنهما عينا 
الهر. 

إذألاتعتقدون فى هذا يادكتور. 

لا ياسيدي لاأؤمن ‏ قالها الدكتور بحرارة. أنا رجل المعارف 
العلمية. أنا الك يبرهنه 00 
ببساطة ولم 9 0 أن لدتو ا 0 
لاء لاتجاوبوا - تابع بوارو كلامةه وقولوا لى أفضلء كيف يفكر بهذا 
الأمرء المصريون العاملون معكم. 

يبدو أنه كلما فقد البيضش رؤوسهم فإن السكان الأصليين 
لاييقرن كثيراً. يجب أن أعترف بأنهم تقريبأخائفون, درن أي سببا 

حسب حسب اعتقادي. 


1١/ 


ٌ اتعتقدون: دون سيب؟ 


وتدخل السير غاي. 

- أيعقل أنكم تعتقدون بهذا الهراء؟ سأله بعدم ثقة» ‏ ولكن هذا 
وعوضاً عن الجواب سحب بوارو من جيبه مجلداصغيراميتذلا: 
“السحر في مص ر؛ ومن م استدار صامتا وخرج من الغرفة. 

نظر إلى الدكتور باندهاش واضح. 

ماالقصد من هذا؟ 

لقد تبسمت عندما سمعت الكلمة المفضلة ليوارو ‏ لاأعرف أقسم 


بسر في» 

يبدو أنه اعتقد بأن يرعب قوى الشر. 

عندما وجدت بواروء كان يتحدث مع السيد هاربر السكرتير 
الشاب للمقتول السيد بليبئر. 

- لاه قال السيد هاربره أنا في البعثة منذ نصف ستة» نعم لقد 
عرفت جيدا أعمال السيد بليبئر. 

- هل تستطيعون أن تحدثوني قليلأعن حفيده؟ 

- لقد ظهر هنا فجأة, وهيئته لطيفة فعلاً. لم أعرفه من قبل؛ وأما 
إيمس وشتنايدر فقد كنا يعرفانه أكثر. ولم يكن السيد بليبئر راضياعن 
كلمتين. وقد سمعت كيف كان العجوز يصرخ: “ولا سنت لا الآن ولا 
بعد موتي. وكل نقودي ستذهب إلى علم الآثارء إلى العمل الذي 
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كرست له كل حياتي؛ لقد تكلمت في هذا الأمر اليوم مع السيد 
شنايدر”/ وبعد ذلك كان الأمر نفسه. فى ذلك الوقت انطلق بليبئر 
الصغير وذهب إلى القاهرة. ْ 
هل كان فى ذلك الوقت معافى تماماً؟ 
العجوز؟ ١‏ 
لاء الشاب 
د لبون عانا: عل ها انون لقن قال اما عن سعدة لكو ين 
الواضح أنه لم يكن هناكمرض خطيره وإلا لكنت تذكرته الآن. 
3 ا آغر أيكناء عل حرك السية بلشر: ومنية؟ 
لاه على ماأعرف. 
هل ستبقون في البعثة سيد هارير؟ 
لاه سأذهب عندما أستطيع ذلك» وكلما كان هذا أسرع كان 
أفضلء؛ يمكنكم أن تهزؤوا مني لكن لاأرغب في أن أكون الضحية 
التالية ل مين هاررا الكريه القديم. سيصل إلي حتماً إذا بقيت هنا. 
نشف هارير جبهته بمنديل» وعتد ابتعاده استدار بوارو وأضاف 
بشسكته الساعرة 
تذكروا فقط أن إحدى ضحاياه كانت فى نيويورك. 
اللعنة! قالها هاربر بقوة. ١‏ 
هذا الشاب عصبي جداً ‏ قال بوارو برصائة عندما ابتعدنا ‏ هو 
في النهاية» في النهاية. 
نظرت إليه وكان ما زال يبتسم, لكنه لم يفسر لي شيا ودرنا حول 
المعسكر مع السيد غاي والدكتور تاسويل. وقد نقلت أغلبية الأشياء 
الموجودة إلى القاهرة» ولكن الأجزاء الباقية من المقبرة كانت تثير 
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الاهتمام. وكان الشاب مليئاً بالحماس؛ وكان في كلامه وسلوكه بعض 
العصبية وكأنه شعر بالخطر الداهم في جو هذا المعسكر. عندما توجهنا 
إلى غرفتنا الخصصة لنا كي تغتسل وترتاح قليلاً قبل العشاءء وعئد 
المدخل تحتبتنا هيئة طويلة نحيفة برداء أبيض؛ ويصوت ناعم ألقت 
علينا السلام بالعربية» توقف بوارو.. 

- أنتم حسنء خادم السيد جون ويلارد المتوفى؟ 

- لقد قمت بخدمة سيدي السير جون والآن أخدم ابته ‏ اقترب 
بخطوةباتجاهنا وقال بهمس: ‏ أنت حكيم؛ كما يقال. تعرفون كيف 
تصدون قوى الشر. ليذهب السيد الشاب من هنا. هنا تسيطر روح 
الشر. 

بهذه الكلمات تركنا دون أن ينتظر الجواب. 

عتدما جلسنا إلى مائدة الطعام في المساء كان شكلنا مكتثباً ولم 
يكن هناك أحد تستطيع أن تجحري معه حواراً ماه عدا الدكتور تاسويل 
الذي بدأ بإلقاء محاضرة علينا عن مصر القديمة دون أن يقاطعه أحد. 
عتدما هممنا أن نقوم عن الطاولة؛ أمسك السير غاي بياقة بوارو وأشار 
إلى ناحية الغرفة. هناك لاح في الظلام خال ناه لقد كاق "ختان 
شخص: لقد عرفت تنه وكان برآمن كلنية مثل الرسوم التي كان 
على جدران المقبرة. 

توقف الدم في عروقي. 

- ناعنك مك3 (ياإلهي) عتم بواروء وبسرعة وضع علامة الصليب - 
أنوبيس: جسد برأس ابن آوى» اله المتوفين. 

هناك أحد مايهزأ بكم! ‏ قالها تاسويل باستياء عندما قام عن 
الطاولة. 


٠ 


- هاربر» لقد دخل إلى غرفتنا ‏ همس السير غايه لقد كان وجهه 
شاحباً كالموت. 

5 لخ 5 عارضه يوارو - لقد دخل إلى الدكتور. 

حملق الدكتور إليه دمتدعكتدهووونه؛» ومن ثم كرر كلمات تاسويل 
هناك أحد مايهزأ بنا. ولننظر من هذا الذي يمزح معتاء 

ركض إلى تلك الناحية التي اختفى فيها ذلك الشخص» واندفعت 
وراءه لكن بالرغم من أننا طفنا كل المعسكر لم نحد شيئاً على 
الإطلاق. وعدنا إلى غرفتنا معكري المزاج مذهولينه وهنا لم يكن بوارء 
يكون.لد لذلك ٠‏ قرر أن يتخذ بعض الإجراءات ا يضمن السلامة 
نت ل نيا الل ان سية “البانتاغون د” تقل ننس ارمق 
قرأ كعادته محاضرة مرحلة حول موضوع السحر والشعوذة بشكل 
عام والفرق بين السحر الأسود والسحر الأبييض الخ» معتمداً (مقتبساً) 

من ”كا و ”كتاب الأموات”. وأثارت هذه المحاضرة الغضب لدى 
الدكتور تاسويل الهادئ عادة, وقال لي باحتقار واضح عندما شدني 
إلى ناحية أخرئ: 

إنه ا حقيقي. إنه دعي لعل فهو يخلط مابينٍ الأساطين 
الأ وَالكونيت. من قبل أبدا 


بي جحت ب بن 
١‏ في مصر القديمة ‏ شبه الشخصية. الحخدراه الإرمان يواه م "ىا" 
د الإنسان فإن ”كا” العائدة إليه تتحول إلى هيئة 


كك" 


لقد هدأت من روع عالم الآثار الساخط ودخلت إلى خيمتنا. وكان 

صديقي الصغير في مزاج رائع. 
الآن نستطيع أن ننام بهدوء: ‏ قالها هو أنا مثلاً ليس هناك 

مايعيقني عن النوم. ورأسي انفلق من شدة الألم. وكم تمنيت أن أشرب 
الآن فنجاناً من 015231216. 

وهناء وكأنه بالسحرء انفتح ستا 3 اللاسة رمقل سي ا 
فنجاني عصير غير معروقه كان هذا منقوع الأقحوان» وهو العصير 
الذي يحيه بوارر كثيرًء وأنا بدوري شكرت حسن لكني رفضت 
الفنجان» أما بوارو فقد شرب فنجانه برضى. وعندما كان يشرب 
فتحت ستار الخيمة ووققت هناك حيث الصحراء المنبسطة. 

مكان رائع» قلت أنا » وعمل رائع يجذب أيّا كان وهذه الحياة في 
الممحراء هي عبارة عن توغل في روح الحضارة الفانية» من غير 
الممكن أن لاتشعر يابوارو بالقوة الجاذية لهذه الحياة؟ 

ودون أن أنتظر الحواب استدرت بضجرهء وهنا اختفى ضجري 
وحمقي وحل محلهما القلق قبوارو كان ممداً على الفراش» وكانت 
على وجهة ملامح التشنج. ويجانبه كان فنجان فارغ» أسرعت إليهء 
ومن ثم ذهبت إلى خيمة الدكتور إيمس. 

- دكتورء سرعة, صيفت أثاء 

ماذا حدث؟ سألني الدكتور وكان مازال يلبس ييجامته. 


يَشَرج من المعسكرء 
ف 


اندفع الدكتور كالسهم إلى خيمتنا. ويوارو تمدد في نفس الوضع 
الذي تركته عليه: 

غير ممكن! - صرخ إيمس - وكأنها نوبة قلبية... ماذا قلت إنه 
شرب؟ 

ومسك بيديه النفجان 0 
00 يننا من الدهشة, ضحك بوارو ا على السريره 
سكيت مايحتويه الفنجان ليس في فمي بل في قارورة صغيرة. وسوف 
تؤخذ إلى الخبر لتحليلها.. لا. يادكتور» فأنت: إنسان خبير ‏ تابع كلامه 
بوارو عندما لاحظ حركة عصبية من الدكتورٍ فأنتم تعرفون أن هذا 
الأمر ليس مقصوداً. عنذما ذهب هاستينغز وراءكم خبأت هذه القأرورة 
0 مأمن.. وبالأحرى؛ أوقفوا هذا الرجل ياهاستيتغثرا 

در أفهم و في البداية, معتقداً بأن صديقي في خطر مأء 
يذه إلى قمه 53000 مله رائحة اللوز وقايل. ومن ثم سقط 

هاهى ضحية أخرىء قالها بوارو بكآبة ‏ ولكن هذه الضحية هي 
الأخيرة. ربعا هكذا أفضل. فعلى ذمته ثلاثة أشخاص قد ماتواء 

- هو الدكتور إمس إِذْل؟ وأنا ظننت بأنك تعتقد بالقوى الغيبية. 

أنت لم تفهمنى ياهاستينغز, عندما كنت أتكلم عن هذه القوى 


أوانا 


كنت أعنى بأننى أؤمن بالقوة الجبارة للأساطير والخرافات» وإذا صدق 
الناس احيطون بك بأن موت بعض الأشخاص سببه أعمال القوى 
الغامضة الوحشية الغيبية» فإن الضحية التالية يمكن طعنها بالسكين 
في وضح التهار ‏ وعلى كل حال الكل سيقول بأن سبب اموت هو 
قوى خارقة للطبيعة. هذه هي كوة الأساطير ياهاستينغز فقد بجذر 
الاعتقاد في القوى الخارقة للطبيعة في إدراك البشرية, وخطرت فى 
بالي فكرة بأن هناك أحدا مايستغل هذه الإشاعات عن القوى الغيبية. 
وأعتقد بأن هذا الأمر قديدأ هذ عوت السير حون ويلارد. وهذا الموت 
استدعى هذا التيار الجارف من الإشاعات الخرافية. وكما فهمت فإن 
موت ويلارد لم يكن في مصلحة أحد. أما موت بليبنر فهذا أمر آخر. 
لقد كان إنسانأ ثرياً جدا وكانت البرقية من نيويورك تحتوي على 
أشياء مهمة. وحسب كلمات الشهود فإن بليبئر الصغير اعتمد على . 
صديق معين في مصر يمكن أن يعطيه النقود. الكل قرر بأن الحديث 
يدور عن عمه, ولكتني كنت أشك بذلك. فلو كان يقصد عمهء لكان 
ذكر هذا الأمرء ولكنه قال ” "عند صديق وبعد ذلكه فقد جمع الأموال 
في طريقه إلى مصرء وعمه لم يعطه أي شيء إطلاقاً - وبالرغم من 
هذاء فقد كان لديه الأموال اللازمة للرجوع وحتماً هناك أحد ما 
أقرضه الفلوس في مصر. 

وقلت له: ولكن هذا كله غير محدد. 

هذأ ليس كل شيء» تعرف ياهاستينغز أن التعابير امجازية تفهم 
غالباً با حرف الواحد. ويحصل أحياناً العكس. ٠‏ في تلك الحالة الكلمات 

لني قيلت مباشرة كانت مفهومة في المعنى اجازي. روبرت بليبنر كتب: 
0 يائنس””, ولكن لم يخطر في بال أحد .أنه كان يقصد المرض 
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الحالى !ايا أطلق على نفسه النار لأنه اعتقد بأنه تعرض لمرض الجذام. 
ماذا؟ 


نعم يأهاستيتغترء لقد قدر العقل الشيطاني للقاتل كل شيء: 
بلييئر الصغير تشرد كثيراً كان في أمكنة حيث يمكن الإصابة بهذا 
المرض. وإيمس كان رفيقه وطبيبجيداً» ولم يخطر في بال يليبئر أبداآن 
يخطئ في تشخيصه للمرض. في طريقنا إلى هنا احترت مابين هاربر 
وإمسء ولكنني هنا لم أعد أشك بأن الطبيب فقط هو الذي يستطيع أن 
يفكر في هذه الجرائم وينفذهاء وعرفت هنا من هارير يأن إيمس 
زوويررت يلوك ثانا رفانت يحشتهنا هن قبل ولم أعد أشك مطلأبآن 
روبرت بليبئر قام بكتابة وصية لصالح إمس. وذلك رأى إ»-كانية بأن 
يصبح غنياً. وكان من السهل عليه أن ينقل العدوى إلى السيد بليبئر. 
وبعد ذلك إلى حفيد المليونيره عندما عرف من الدكتور “الحفيقة” 
المرعية عن نفسهء ولم يرغب في العيش. ومهما كانت نوايا السيد 
بلييئر فإنه لم يكتب وصيته, ويبدو :أنه لم يلحق ذلك. وحالته كانت 
يجب أن تنتقل إلى الحفيده ومن الحفيد ‏ إلى الدكتور إهس. 


والسيد شتايدر؟ 


ليس واضحاً تَاماُ فهو كان يعرف بليبئر الصغيرء وعلى الأرجح 
كان يشك ورعا قرر الدكتور :أن موت شخص آخر من دون سبب 
وأضح وغير مقصود قد يزيد من حرارة الخوف والشك حول المقبرة 
الصرية. والأمر ينحصر ايضاًياهاستينغ:ز بِأنّ هناك حقيقة 
سيكولوجية متعة جداً: أي قاتل يتمسك برغية قوية في إعادة 
"نجحاحه”,. وهذا 'يصبح حاجة ماسة بالنسبة إليه. لذلك أنا كنت 


عا 


خائفأعلى ابن السيد ويلارد. ذلك الخيال ‏ شكل مدووطم ‏ كان الخادم 
حسناً بنفسهء وقام بهذا الأمر بناء على أوامريء كنت أريد أن أعرف 
هل سديخاف الدكتور أم لا؟ ولكن لم نتدكن من تخويفه ببساطة. وكان 
واضحالي .أنه لم يعتقد كثي رأفي اهتماماتي بالقوى الغيبية. ولم تستطع 
الكوميديا الصغيرة التي قمت بها أن تغشه. وهنا بدأت شكوكى بأن 
أصيح أنا الضحية التالية. لكن رغم 6انةدهم معصصداء القيظ الذي 
لايطاق, فإن خلايا دماغي كانت تقوم بوظائفها كما في السابق. كان 
بوارو يبدو محقاتاماً. وتبين .أنه منذ عدة سئوات كتب رويرت بليبئر 
أثناء شربه للكحول وصيته على سبيل المزاح» 18 ترك ” علبة سجائري 
الفضية؛ التي كانت تعجب الدكتور كثيرأًءوكل أملاكي الموجودة بشكل 
رئيسي كديون» لصديقي الطيب الدكتور روبرت إسء الذي أتقذ 
حياتي في يوم من الأيام عندما كدت أغرق. 


”قضية المقبرة المصرية ية” حاولنا أن لانبيحهاء بقدر ماهو تمكن إلا 
أنه ولغاية يومنا هذاه هتاك: بعضص الأقاويل حول موت بعض 
الأشخاص بصورة غامضة: والتي تبين :أن الحكام المصريين ينتقمون 
بشدة من الاستهزاء بمقابرهم» كما شرح لي ذلك بوارؤ معارشابذلك 
كل معتقدات وأفكار مصر القدعة. 


ان 


قال إيركول بوارو: متأسف جداً. 

ولكنهم قاطعوه.لا بشكل فظه لاء بل باحترام؛ ولم يناقضوا كلامه 
بل حاولوا إقناعه بمهارة. 

من فضلك ياسيد بوارو لاتمتنعوا قوراً. فهذا الأمر يمس المصالح 
الحكومية الخطيرة. ومساعدتكم سوف تقدر بشكل مشرف فى الأوساط 
العلياء 

أنتم لطفاء جداً ‏ قال ذلك بوارو وقام بحركة رافضة من يده 
ولكنني في الواقع لا أستطيع أن أقيل عرضكم؛ في هذا الوقت من 
السنة... 

وقاطعه السيد جيسموند من جديد. 
أعياد الميلاد, ‏ قال جيسموند بشكل مقنع ‏ فكروا في الأمر فقطء 
عيد الميلاد على الطريقة القديمة في قرية إنكليزية. 

ارتعش إيركول بوارو. ففكرة القرية الإنكليزية في الشتاء لاتجذبه 


أيدا. 


7” 


- عيد الميلاد القديم اجيد. ‏ أكد السيد جيسموند. 

- ولكننى لست إنكليزياء ‏ نوه بوارو ‏ في بلدنا يعد الميلاد هو عيد 
الأطفال ونحن تحتفل بعيد رأس السنة. 

قال السيد حيسيونة فى انكلم ان يطوق عه اللا انان كبر 
في كينغ ليسي سترون كيف يحتفلون بهء أتعرفه إنه منزل قديم رائع. 
وينى أحد أجنحته في القرن الرابع عشر. 

م ا ا فكرة واحدة 00 انكليزية 
لغيارات الهواء مطلقاً 


- يبدو لي ياسيد بوارو بأنك لاتقدر جدية الأمر المعروض عليكم بما 
فيه الكفاية. 

ألقى السيد جيسموند نظرة على صاحيه وبعدها إلى يوارو. 

لم ينطق الضيف الثاني بشيء عدا كلمات لدليفة مجاملة أثناء 
التعارف. لقد كان شاباً وعمرهة يناهز الثالثة والعشرين لاأكثر» وجلس 
وهو ينظر بكابة إلى حذائه الملمع بشكل جيك. وكان وجحهه الأسمر 
يعير عن الخطرء ويبدو أنه مكتئب جداًء 

عترم ض اده قائلاً لاء أيدا 0 غبدايان "الآمر تداق وقطين 
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وأفناف الس جسؤتدة الوطع حساين جد 

نظر بوارو إليه ياهتمام, وإذا استطاع أحدهم أن يصف السيد 
جيسموندك يكلمة واحدة نقتط لكانت هذه الكلمة على الأرجح هي 
“الحذر”. كان كل مافي فار درا كان السيد جيسموند يرتدي بدلة 
مطرزة بشكل يد لكنها ليست ذات لون باهرء وذا صوت ينم عن 
اللطف الذي نادرا ماارتفع فوق المعتاد. وذا شعر كستنائي فاتح يقل 
عند صدغيه وذا وجه شاحب وجدي. وفكر بوارو بأنه عرف العشرات 
من طراز السيد جيسموند. وكل واحد منهم عاجلاام آجلاً سيلفظ تلك 
الجملة "الوشيع عساس دا" 

قال بوارو: الشرطة تعرف عندما يكون ضرورياً الحفاظ على 
الحراسة السرية. حرك جيسموند راسه بحزم. وقال: 

- يجب أن نسوي الأمر دون تدخل الشرطةء إن إعادة مايدور 
الحديث عنه سيؤدي حتماًإلى المحاكمة. ونحن تعرف القليل وليس لدينا 
سوى الشكوك. 

أشارككم في هذا الأمر من كل قلبي؛ أعاد بوارو من جديد. 

وإذا كان يه يعتقد بأن مواقا در 8 «اظباعامالدى زواره فة فقد أخطأ. 

جيسموند من 50-0 عن مفاتن أعياد الميلاد في اتكلترا. . حيث قال: 

أعياد الميلاد القديمة فى انكلترا تعود من جديده أتعرفون هذاي 
كل العائلة حول طاولة العيدء والأطفال ينتظرون هداياهم» حيث عيد 


6 


المبلاذ فى انكلترا مع شجرة آليلاة والتمثال المصتتوع من التلع لف 
التافذة: 
وهنا قاطع بوارو جيسموند كي يؤكد شيئأما: فقد قال بلهجة 
واعظ: 3 

لايد من وجود الثلج كي نصنع منه تمثالاء والتلج لايسقط حسب 
الرغبة. حتى ولو كان من أجل عيد الميلاد في اتكلتراء 

وهنا قال السيد جيسموند: 

لقد تحادثت اليوم مع أحد أصحابي العارف بالأرصاد الجوية وقد 
قال لى بأن الثلج سيسقط في عيد الميلاد. 

لم يكن عليه أن يقول هذا. ومن جديد ارتعاش قوي في جسد 
يوارر. 

وصرخ بوارو: الثلج في القرية؛ وهل هناك أكثر رعبا من هذا الأمر 
بيت حجري كبير رطبء وتدارك السيد جيسموند الأمر وقال: 

ولكن لا فقد تغيرت أشياء كثيرة مئذ السنوات الأخيرة» فهناك 
الآن تدفئة مركزية. وسأله بوارو: 

في كينغ ليسي تدفئة مركزية؟ 

ويدا وكأنه بدأ يحتار لأول مرة. 

فقال جيسموند: 

بالضيطء والشوفاجات موجودة فى كل غرفة نوم. وقى الحمامات» 
المياه الدافئة, صدقتي يأسيدي يوارو العزيزء وفي الشتاء فإن كينغ 


٠ 


ليسي بيت مريح جداً. ومن غير المستبعد أنكم ستشعرون هناك 
بالشرارة 

واعترض بوارو قائلاً: ولكن هذا قليل الاحتمال. 

كان السيد جيسموند يعرف كيف يقود الحديث بمهارة. وسأله 
بصوت واثق جدا: أتعرفون أي معضلة صعية ستواجهكم؟ 

أومأ بوارو برأسهء وهذا السؤّال كان في الواقع فعا والقات 
الجالس أمامه الابن الو- حيد لحاكم الدولة الشر قية الغني كان يجب أن 
يكون في المستقبل ملكا فقد وصل إلى لندن منذ عدة أسابيع. وفي 
بلده فى الوقت الأخير 7 تعم الفوضىء والرأي العام الموالى في علاقته 
للأب الذي تمسك 1 التقليدى للحياةء كان أي الرأي العام 
ينظر بعدم ثقة إلى الجيل الصغير. فالابن كان يتمسك بالأخلاق 
الغرّبية ما أثار ضده المعارضة والاستنكار. 

لكن منذ زمن ليس بالبعيد أعلن عن خطبته من أبنة عمهء وهي 
فتاة تنتمي إلى عصره وحصلت على تعليمها في كمبردج لكنها 

شت الإعلان عن تعلقها بالعادات الغربية فى يلدها. وحدد يوم 
الزفاف» وقام الأمير الشاب برحلة إلى انكلترا وأَخذْ معه بعض 
اليجوهرات الثمينة العائدة إلى عائلته وكان يجب أن يحجز لها 
إطا رأعصريامناسبأفي شركة "كارتبيه”» ومن بين تلك المجوهرات كان 
الياقوت الأحمر المشهور عالميأ وقد استخرجه الصاغة المهرة من عقد 
قدم ضخم وأعادوا صياغته من جديد. كل شيء سار على مايرام. 
وحصل مالم يكن في الحسبان. لم يكن يشك أحد في أن هذا الشاب 
الذي يتمتع بنفوذ كبير والميال إلى تمضية الوقت بفرح. يملك الحق في 


هذا الجنون» ولم يستدع هذا اللوم أو الاستنكارء فالأمراء الشباب 
يجب أن يتسلواء وهذا معروف للجميع. وأميرنا استطاع بسهولة التوجه 
ممستلا الل يود متترت بوإطنانها يوار من الزمرد أو مشكا من 
الحواهر جزاء عطفها ورضاها. ويمكن اعتبار هذه الهدية طبيعية اما 
وتتناسب مع وضعه؛ تامأكما سيارات الكاديلاك التي أهداها والده إلى 
الراقصات اللاتي وقعن نحت تصرفه في ذلك الوقت. 
لكن الأمير قا م بأمر غير متواضع لامكن مسامحته عليه؛ فمن شدة 
اهتمامه برفيقتهه ام بعرضش ا الأحمر عليها في إطاره الجديد 
ولم يكن حذرأأيداً فقد سمح لها بارتدائه لليلة واحدة! 


النهاية كانت مؤللة وسريعة. أثناء العشاء ابتعدت السيدة للقيام 

بيعض التجميل؛ ومر الوقت لكتها لم ترجع؛ وتبين أنها تركت المطعم 

وخرجت من الباب الاحتياطي ويعد ذلك اختفت عاما. وللاسية تان 
الياقوت في إظاره الثدين احسنن ينها أنها: 


تلك كانت الحقائق والوقائع ولم يكن بالإمكان أبداالإعلان عنها 
لأنها ستؤدي إلى نتائج وخيمة. ولم يكن الياقوت الأحمر الضائع 
محرة تعوهرة عاديةة فهو.خاضن بالعائلة المالكة بالوراثة ولة أهسة 
عظمى, بالإضافة إلى أن ظروف اختفائه كانت ستثير مشاكل سياسية 
إذا أعلن عنها. لم يكن السيد جيسموند من أولئك الذين يقولون 
الحقائق بلغة سهلة. وعلى العكس فقد جسمها بشكل صعب ومعقد. 
ولم يكن إيركول بوارو يعرف من هو بالضبط السيد جيسموند: وقد 
التقى من قبل مع أولئك الناس: ولم يوضح هذا الجتتلمان هل هو 
مرتبط بوزارة الداخلية أو الخارجية أو مع إحدى الدوائر المتواضعةء 


يفن 


وكان يقوم بعمله 58 عن مصالح المملكة المتحدة ‏ هذا كل شيء. 
000 اخترء يجمسا أن 0ت وإيركول بوارو قة فقط يمكنه أن 

قال بوارو مسلمابالامر: ريماء رعاء ولكنكم قلتم 6 القليل ققط, 
افتراضات وشكوك هذا لايكفي كي نبدأ بالعمل. 

هذا مستعيل ياسيد يوازؤ رأنا وائق من أن :هذا لابعلر: علق 
إمكانياتكم. 

5 لم يرافقني النجاح دائماً. 
على أن كلمة “المباشرة بالعمل” وكلمة ”تحقيق النجاح” ماهما إلا 
كلمتان مترادفتان في قأموسه. 

قال السيد جيسموتده جلالته مازال صغيرأء وإنه لمن المؤلم والممزن 
إذا كان تصرف الشباب سيعذبه طول حياته. 

تطلع بوارو بحسن نية إلى الشاب وكان قلقأبشكل غير طبيعي. 

وقال بوارو مشجعا: مرحلة الشباب هي زمن الجنون. وكل شيء 
سهل بالنسبة للشباب بالعادي الأب الطيب 00 الحساب ومحامي 
درسأمفيداً من خيرتة الخاصة وكل شي » ينتهي بخيرء وفي ى حالتكم 
الوضع صعب بالفعل وموعد الزواج الذي يقترب... 

بالضبط تام تَاماً هكذا ‏ نطق الشاب أخيرأء وجرت الكلمات 
كالتيار: 


ارفق 


5 اتعزقوة: إنها فتاه جيه وهي تنظر إلى الحياة بشكل جدىي 
أيضاً. فقد حصلت في كمبردج على أفكار جديدة. في بلدنا يجب أن 
يكون هناك تعليم ومدارس ومثل هذه الأمور . كل هذا با سم التقدم 
وباسم الديمقراطية. وهي كانت تقول بأن الناس لن يعيشوا كما عاشوا 
ِ عهد أبي» وهي تعرف بالطبع بأنني سألهو في لندن؛ ولكن لايمكن 

ن:. تْكُون هناك فضبحة 07 وهذا أهم شيء: لايمكن أن تكون هناك 
فضيحة ا هذا الياقوت عبارة عن جوهرة مشهورة جداً جدا ووراءة 
تاريخ طويل جداً. سفك الذماء والقتلة 

القتل» ‏ قالها بوارو يحزم» ونظر إلى السيد جيسموئك؛ - يحس بحت أن 
نأمل بأن لايصل الأمر إلى هذا الشيمٍ 

أحدث السيد جيسموئّد صوتاً يا يذكر بقوقأة الدحاجة التي 
ريد أن تيسن ولك قدرت رانها فنا بعد 

0 لا, مستحيل» ا جيسموئلك عاض أعلى شفتيه ‏ أنا متأكد 
بأنه لع يعدل نهنا أبدا أبدا 

واعترض بوارو قائلاً: وكذلك لايمكن أن تكون لدينا ثقة تامة بأن 
هذا لنٍ يحصل. الياقوت الآن بأيدي انان ماء ما يمدي أن 

وقال السيد جيسموند بحذر أكير: لاأعتقد, ٠‏ بأننا ستلتزم بالتفكير 
فى هذه الفرضياتء وهذا لايؤدي إلى أي نتيجة كانت. 

وأناء قال بوارو ولهجته الغريبة فى كلامه أصبحت فجأة واضحة 
أكثر أما فيما يخصنيء فأنا كما يقول السياسيون سآخذ بعين الاعتبار 
كل الامكانيات. 


ع 


ألقى السيد جيسموند عليه نظرة مترددة وَسَآل 0 

ناذا :ذا باسيه بوارو هل ثواتقؤن 8 تدتطبوة إل كنم لنسن: 

وسأله بوارو بدوره: وكيف سأفسر وصولي إلى هناك؟ 

وضحك السيد جيسموتد بثقة, 

هذا الأمر يمكن تسويته بسهولة» قال جيسموندء لاتقلقوا من 
فضلكه كل شيء سييدو طبيعيأجداً. أنا واثئق بأن عائلة ليسي 
ستعجيكم؛ إنهم أناس رائعون 

عفواً؛ ألم تخدعونى فيما يخص التدفئة المركزية؟ 

دلا لل كيف ذلك قالها جيسموند باستياء: ستجدون حتاك راحة 
تامة. 

- عمعومم :دده 6ر10 (كلمة فرنسية تعني .... ) قاطع بوارو 
نفسه؛ ووزط 25 (كلمة فرنسية تعني حستاً) أنا مواقق. 

أثناء جلوسه بالقرب من إحدى التنوافذ العالية في غرقة الاستكيال 
فى كينغ ليسي تحادث بوارو مع صاحبة البيت. وكان 0 أ جدأني 
البيت. كانت المسز ليسي مهتمة بشغل الإبرةء ولم > 
الدنتيلات المزركشة أو تطرز الورود على الحرير» بل كانت تقوم 0 
كانت تتحدث بصوت هامس حسن ودعاه بوارو فى نقسه بصوت 
ساحر”. 

أرجو ياسيد بوارو أن تكونوا مرتاحين عندناء نحن نحتفل بعيد 
الميلاد فئ وسط عائليى ضيقء لن يكون هناك إلا حفيدتي وحفيدي مع 


نكل 


رفيقه» وكذلك حفيدة أختي بريجيتء وابنة عم ديانا وصديقنا القديم 
ديفيد فيلفين. إنه عيد عائلي حقيقي. لكن ايدفينا ماركوب قالت بأن 
هذا بالضبط ماكنتم تريدون أن تروه عيد الميلاد على الطريقة القدية. 
لكن لن تجد أكثر منا على الطريقة القدعة. زوجي؛ يجب أن أقول لكم 
يعيش في الماضي تام وهو يريد أن يبقى كل شيء كما كان بالضبط 
عندما كان صبياً في الثانية عشرة من عمره. - كل هذه عادات قدية: 
شجرة الميلاده الحساءء الديك الروميء المشوية والمقلية» والبودينة 
الاحتفالية التي يجب أن نضع فيها الخاتم والأزرار وغيرها من الأمور, 
ويقدمون عندنا حلويات قدية: الخوخ الحلى: واللوز والزبيب والفواكه 
المطلية بالسكر والزيحبيل. ياالهي كأنني أقرأ مايوجد في بقالية 
“فورتنام وميزن”. 

- لقد سال لعابي؛ مدام. 

- أعتقد بأنه ليوم غد ستؤللنا معدتناء ‏ قالت مسز ليسي - والآن لم 
يعتادوا كثيراً على الأكل: أليس كذلك؟ 

وقاطفتها الأمتوات: الطاهية رالسحكاة: الأسة من 'التاقتة؛ 
وتطلعت إلى الخاري. 

- أريد أن أعرف ماذا يفعلون هناك؟ يمكن أن تكون لعبة ما. كنت 
أخاف من أن يصيب الملل الشباب في عيد الميلاده ولكن تبين بأن هذا 
على المكني» ركان من المنس إرضناء ايش وابنضي «رأصيدفاتهيا ققد 
اعتقدوا بأن الاحتفال بعيد الميلاد في المنزل طريقة قدعة وكانوا 
ينضلون الذهاب إلى المطعم والرقص هتاك. ولكن من الواضح أن 
الجيل الحالى يجد كل هذا جذاباً. عدا عن ذلك أضافت المسز ليسي 


لضن 


بشكل عملي الطلاب والطاليات دائماً يريدون الطعام؛ أله ترون ذلك؟ 
تجن أن تجوعوهم في هله المدارس. وليس 0 بالنسبة لأحد أنه في 
هذا السن يأكل الأطفال ليس أقل من ثلاثة شباب يافعة 


ضحك بوارو وقال: 

داكان. أمراارائعا ياسيدي أن تدعوتى. إلى .عيدكم العائلى :شن 
جهتكم ومن جهة زوجكم. 

- نحن كلانا فى اندهاش أؤكد لكم؛ ‏ سارعت في إقناعه المسز 


ليسي م ب ع ل 
فلا تولوا الاهتمام إلى هذاء لديه هذا الأسلوب 


- لاأفهم للاذا كنت بحاجة لأن تدعي أحد هؤلاء الملاعين؟ سيقسد 
علينا عيد الميلاد؟ 9 يستطع الرسول في وقت آخر؟ لاأستطيع أن 
لكن؛ حسئا حسنا أن إيدفينا موركومي أرادتث أن يحتفل معنا 
في عيد الميلاد ولماذا هو هنا. 00 وس بنقسها؟ 
لميلاد دائماً إلى 0 “كلاريدج” 
ألقى الزوج عليها نظرة ثاقبة واستعلم قائلاً: 
0 ماء أليس كذلك؟ 
أنا؟ أفكر؟ ‏ فتحت شفتيها الحمراوين كثيراً ‏ طبعاً لاه ماذا دهاك؟ 
ضحك العقيد السايق ليسى ضصمحكة عميقة هادرة. 


يق 


لن أقول بأنك غير قادرة على ذلك. وخاصة عندما تبدين غير 
مذئية: لديك دائماً شىء في رأسك. 

وتابعت المسز ليسي كلامها متذكرة حديثها هذا... 

قالت ايدفينا من المحتمل أنكم تستطيعون مساعدتنا لاأتخيل 
بأي طريقةء لكثها أكدت لي بأنكم استطعتم إنقاذ أصدقائكم في 
ظروف مشابهة أناء.. لكن أنتمء ربما لاتعرفون عن ماذا أتحدث؟ 

نظر بوارو إليها نظرة تنم عن الرضى. وكانت مسز ليسي في 
السبعينات من عمرها. وهي منتصبة تَاماً وكان شعرها أبيضشض اه 
وردية ولها عينان زرقاوان وأنف مضحك وذقن 0 

قال بوارو: إذا كان هذا في مقدوري؛ سأاكون سعيدا في مساعد تكمة 
وبيقدر مافهمت فإن الحديث يدور عن عشق الفتاة الشابة المزعج. 


وأومأت مسز ليسي برأسها: 
نع إنه لمدهش حقا يأن أتحدث معكم عن.هذاء فقأنتم بالنسية لنا 
بالإضافة 00 أنتي أجنبي. . أضاف بوارو بمعنى خفي.. 


- هذا صحيح؛ أكيث امسنزا لبسو وفي ذلك المعنى لعله أبسط. 
وعلى كل الأحوال' تنتقد. إيدقينا .بأنكم تعرفون. شيئاً ما غن 
ديسموندلي ويرتلي هذاء وهذا يمكن أن يفيدناء 

لم يجاوب بوارو فورأء وفكر بتعجب بحذاقة جيسمونده وكيف أنه 
استطاع بشكل ماهر استخدام السيدة موركومب لتحقيق غايته. 
وسألها بلطف: 
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كما أعتقدء لدى هذا الإنسان صيتٌ ليس بالحسن؟ 

إنكم لاتخطئون. فهو سيئ ببساطة. ولكن هذا لايؤثر على ساراء 
فالأمور مع الفتيات الشابات دائماعلى هذا الشكل؛ أليس كذلك؟ ليس 
هناك أي معنى لإخبارهم بأن ذاك الذي يهمهم لايتمتع بسمعة 
طيبة.فهذا يجعله جذابا فى عيونهم. 

قال بوارو: 

بعكم كل المق. 

وتأبعت السيدة ليسي: 
بمصاحبة بعض الأشخاصء مما زاد اهتمامنا بهم؛ وإذا كنا استطعنا أن 
نرقص معهم أو البقاء معهم فى خلوة ما أثناء الليل...» بدأت بالضحك 
هناء لذلك لم أسمح لغوراتسي بأن يتخذ إجراءات حاسمة بالرغم من 
أنه ألح على هذا. 

وسألها بوارو: 

- قولى من فضلكء ماذا يقلقكم بالضبط؟ 

قال السيدة النسي: 

ابئنا 7 أثناء اخرنة وعروستنا مأتت عند ا ساراء لذلك 


تامأ لأأعرقه ولكتنا اعتقدنا دائماً يذه . يجب علينا أن لانحد من 


حريتها قدر الإمكان. قال بوارو: 


كل 


وأنا كنت أعتقد هذا دائماه فالتصرف مع الفتيات الشابات فى 
زمئنا فيه بعض الصعوية.ونظر بوارو إليها بتساؤل: 

ا و ا 0 
ولكن انظرواء لقد ارتبطت سارا بمجموعة الرواد الدائمين لليارا 
والكافيتريات:, وهطي لاتريد. أن تذهب إلى رقص الباليه أو الخررج إلى 
الغا كما هو تع ٠‏ وعوضأعن ‏ هذا فقد إساعرة غرفتين جيدتين في 
وجوربين ا أو أخضرين 4 سميكين» و يجب 1 تكون لاذعة 
عدا بالاضاقة إلن أنها شور دون عسل رانيها أن تسريه 

“أعتنطهط أنه كيام أوع ه ج0 " ". كلمة بالفرنسية تعني هذا طبيعي 


5 قال بواروء هذا كله على الموضة ومع الوقت ل عن هذه 
الأشياء. 


أنا أعرفء فهذا لايقلقني أبداً. لكنهاء أترون ذلك تلتقي مع 
ديسموند لي - أورتلي» ولديه في الواقع سمعة ليست على مايرام. 
ريغال انه يسقكل ماح الكتير علد السام بوتعيدن يكل اماس 
على حساب الفتيات المقتدرات. وقد تزوج من مس هوبي لكن أهلها 
تزجهواة: إلى افك واقائرا علنها خجراار هك من هذاء القبيل: 
وبالطابع» 0 غوراتسي أن ”9 نفس 5 فهو يقول بأ هذا 
بعبناطة” إلى 0 أو ايرلنده أو 0 أو إلى أي مكان ما 
ويتزوجان هناك ورعا يعيشان هكذا دون زواج. وبالرغم من أن هذا 


00 


بنم عن عدم احترام للمحكمة ولكن هل تم حل المشكلة؟ وخاصة إذا 
انتظر طفلاًء وفي هذه الحالة ينبغي الاستسلام وإعطاء الموافقة على 
الزواج. وبقدر ماهو معروف ليء فإن الزوجين الشابين سيئفصلان, 
والفتاة ترجع إلى بيتها كما هو متبع» وبعد مضي سسنة أو سنتين تتزوج 

من إنسان لطيف لكنه ممل جدأ وكل شيء عرد كنا كان لك هذا 
محزن بشكل خاص لأن هناك طفلاً وعلاقة زوج الأم بطفل زوجته 
ليست كعلاقة الأب بطفله, حتى وإن كان زوج الأم طيباء لاء أعتقد أنه 
في سنوات شبابي كانوا يتصرفون بشكل أفضل» وكما هي العادة, 
الإنسان الذي أحبته الفتاة كان لعبة غير مرغوب فيهاء وأتذكر كيف 
أخينث شاياً بجنون» ياإلهي: ماذا كان سينا كوس عريه لا انتلم 
أبدا أن أتذكز اسعها وكانت كتيته “تببيث ”© الشاب تبيسته ومقهؤع أن 
والدى منعه من الجي إلى البيت» ولكن دعونا مرة إلى تلك امجموعة 
ورقسك عدر هاا كنا نخرج مع ويخلس تحن الاثنين معأفي أي 
مكان كان» وفي أحد الأيام قام أصحابنا برحلة استجمامية والتقينا أنا 
وهر غناك أبضا كل نهنا كان كنوع ولكنا كنا تدر يباين وسروي 
ولكننا لم نتخط الحواجز كما تفعل الفتيات المعاصرات الآنء وبعد 
مضي فترة من الزمن اختفى آل تيبيت من حياتنا. بإمكانكر أن 
تتخيلوا أنتي التقيت به منذ أربع سنوات» ولم أستطع أن أفهم أبدآماذا 
وجدت فيه في ذلك الوقت؟ فقد بدا لي شاباً نملا ولايثير الاهتمام 
وتافهاء عندسي؛ وكمحاور كأن يبدو وت النفع. ونوه بوارو قائلا: 
يتراءى لنا دائماً بأن سئوات شبايتا هي أروع السئوات. 


- أعرف» وهذا متعب للمحيطين بتاء أليس كذلك؟ أنا لاأريد أن 
أضغط .على ساراء فهي فتاة رائعة حقأه ولكن مع ذلك لاأريدها أن 


حدم 


0 لي - أدرتليء وقد 0 يل 0 
تأمل أنا وغوراة ا 0 يكبران. لها لآن بالج فهي 


قال بوارو: لاأنهم عَاماً ياسيدتى؛هو أيضاء أي ديسمويد لي أورتلي» 
ضيفٌ عندكم؟ 


جاوبت المسز ليسي: نعم» وغوراتسى كان ضضد ذلك كما تعرفون» 
ربالطبع في سنوات شبايناء الأب وول أمر الفتاة كان سيتوجه إلى 
شقة الشاب حاملاً معه سوطً! وقرر غوراتسي بي أن يمنع الشاب من 
المجيء » إلى البيت ومنع سارا أيضاً من الالتقاء معد ولكنني قررت بأن 
هذا يمكن أن يكون خطأ فادحاًء وقلتء لاء من الأفضل أن ندعوه إلى 
هنا ليأتي ويحتفل بعيد الميلاد في محيط عائلتنا. وكان زوجي كما هو 
معروف يعتقد بأنني قد جننت» ولكني قلت: “على كل حالء يجب أن 
نحاول؛ ولتنظر إليه في جوناء في بيتنا. سنرحب به كثيراً وسنكون معه 
لطيفين جدأ عكن يعد ذلك أن تكف عن اعتباره شاباً هاماً” وأضاف 
بوارو موافقاعلى ذلك: أعتقد ياسيدتى بأن هناك شيئاً من هذا القبيل 


وكما يقال إنه رأي صائبء وهو معقول أكثر مما يقترحه زوجك. 

- نأمل بأن يكون كذلكء قالت المسز ليسى ببعض الشكء ولكن 
النتائج مازالت غير كبيرة 

بالرغم من أنه منذ يومين فقط هناد وفجأة ظهرت غمازة على 
ويه الأجعد 5 أعترف 00 بايد بوارق 1 بأنه رغم عنى قد بدأ 
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جاذبية وهذا واضح بالنسبة لي؛ وأنا أرى بأن سارة تحد فيه هذا 
بالضبط ولكنني كبيرة بالعمر وخبيرة كي أفهم بأنه على كل الأحوال 
لايلائمها أبداً .بالرغم ان اجتماعي. وبالمناسبة» أضافت ليسى 
بقليل من الأسف ‏ لديه بعض الملامج الجيدة بالفعل» وقد طلب 
0 0 اصطحاب أخته التي 7 ع اعملية جراحية ومنذ 
هناك د خلال أعياد الميلادء 0 كانت م سترعيك م لكنت 
أليس هذا م" تعتقدون كذلك يأسيد 10 نوه ار 
0 د 

الحق لاأعرف, يبدو لي بأنه ربما يكون مشدوداً لأقاريه وفي نفس 
الوقت لديه الرغبة في اقتناص الفتيات الشابات» وأنتم تعرفون بأن 
شارا فتاة عي قدا ونسن درك لها القليل لأن الجزء الأكبر من 
رأسمالنا بالإضافة إلى العقارات سينتقل إلى كولين» حفيدنا. لكن أمه 
تتمتع بتفوذ كبيره وسارأ سترئه كله عتدما سبع في جاطادةه 
والعشرين» وهي الآن في العشرين فقط, 5 أعتقد, يأنه من جهة 
ديسموتد كان 0 طببأباعتنائه بأخته, 2 رم يصورها إلا 
لندن. وقد تمسك بكلمته وكان يركض إلى الأعلى وإلى 0 
ليحمل إليها الطعام؛ ليس كل مرة بالطيع ولكن غالبا ماكان يفعل هذا. 
لذلك أنا أعتقد بان لديه الكثير من الصفات الإيجابية» غير اننى ضد 
أن تتزوجه؛ قالت ذلك بشكل حازم. فقال بوارو: كل ماسمعته يقنعني 


1" 


آنه لر خضل ذلك لكانث قمامة كيرة: وسالته لبن كرف ترون هل 
ستستطيعو': سا .دتنا؟ : 

وأجاب ..ارو: على الأرجح؛ لكنني لن أعدكم كتير والأمر 
ينحصر في أن السادة ديسموئد لي - أورئلي أذكياء: يأسيدتي. لكن 
يعن أن لأفلين ره تعلق شما توعان كل الالسسوال “ساضع كل 
إمكانياتي من أجل هذاء على الأقل كشكر على دعوتكم لي تلفت 
بوارو حوله - وفي أيامنا هذه من المفروض أن الاحتفال بعيد الميلاد 
على انط بقة المناسيزة لسن تيا قان؟ 

تنفست مسز ليسي الصعداء وانحتت قليلاً إلى الأمام: في الحقيقة 
ليس سهلا تعرف ياسيد بوارو بماذا أنا أحلم وماذا أريد بالفعل؟ 

- قولي من فضلك يأسيدتى. 

- أريد حقأ أن أعيش في بيت خلوي ذي علية صغير وعصري؛ 
ولكن ربما تكون كلمة بيت خلوي ليس بالكلمة المناسبةء والأفضل أن 
تكرن كلعة لني ييح صقي قصري] بعيت تن امهل ترسية وقطيفه 
وعمكن بتاء هذا البيت في أي مكان من الحديقة. ويكون فيه مطبخ رائع 
مع كل أدواته العصرية وتختفي قن | بها زات الطريلة ويكون كل 
شيء فيه سهلاً ومريحا. 


ل ا ل لتقن اللو لقني - فزوجي 
يعشق هذا البيت» ويبعجبه حقاًالعيش هنا وهو مسالم ولاينزعج من 
بعض الأشياء غير المريحة الموجودة هناء ولكنه يفقد عقله من فكرة 
العيش في بيت خلوي ذي علية. 


00 


إذا تضحين بنفسك من أجله؟ 
استقامت المسز أليسي. وقالت: 
بالنسبة لي إنها ليست تضحية ياسيد يواروء عندما بروجت من 
غوراتسي كنت أحلم بأن أجعل منه سعيداً. كا قطنا وزوها جترنا كل 
تلك السئوات وأنا أريد بأن يكون معدا 
وسألها يوارو: 
وهل ستعيشون هنا فى المستقيل أيضاً؟ 
- ولكن العيش هتامريح وليس كما تعتقدون؟ 
لاه لاه سارع يوارو في تأكيدهء على العكس إنه بيت مريح جدا. 
التدفئة المركزية والمياه الساخنة ‏ رائعتان. 
لقد صرفنا الكثير من النقود كى تكون الحياة جيدة هناء وقد تمكنا 
من بع قسم من أرضنا “الصالحة للاستعمال” ولحسن الحظ فإن هذا 
جزه ليس جميلا أبد 5 يقال ا بعنأه ا وهذا 
- وكيف الحال مع 5200 ياسيدتى. 
- ليس هناك صعوبات في هذا الأمر وهو أمر غريب وليس متوقعا. 
وليس من المعقول أن تعتقدوا بأن الخدم سيخدمونكم ويعتنون بكم كما 
تعودتم من قبل. ٠‏ يأتي إلينا من القرية بعض الأشخاصء امرأتان في 
الصباح؛ وأخريان تحضّران الغداء وتقومان بالجلي: وفي المساء يتغيرن 
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من جديد. هناك الكثير يوافقون على العمل يضعة ساعات في اليوم, 
وأما فيما يخص عيد الميلاد فكل شيء على مايرام, العزيزة المس 
روس تأتي دا: تمأكل عيد. وهي نحضر بشكل رائع وهي طباخة من 
الطراز الأول. تركتنا منذ عشر سنوات لكنها تأتي كل مرة عندما 
تكزن ذلك شرورياء عدا ذلك هناك العزيز بيشريل: 


عامل القصر عندكم؟ 


- نعم» لقد ذهب وهو يعيش في بيت صغير بالقرب من البوابة. 
ولكنه مخلص جداً لناء فكل مرة يلح على أن يخدمناء أتصدقون 
ياسيد يوارو لكنه هرم عداضيكت لايستطيع الحركة» حتى يخيل لي 
بأنه عندما يحمل أي شيء ثقيل يبدو لي يأنه سيسقط. والنظر إليه 
يسبب لي تعاسة حقيقية. وقلبد ععقفه وأكافه علنف لالد" حمل 
كثي رأًجدا. ولكن إذا لم أسمح له بالمجيء ء فإنه يشعر باستياء كبير» ويبدأ 
بالتأوه والنواح عندما يرى إلى أي حالة وصلت إليها الأواني الفضية 
وبعد ثلاثة أيام من وصوله تعود الأواني إلى لمعانها من جديد. نعم إنه 
صديق مخلص عزيزء وهنا تبسمت لبوارو - وهكذاء ترون أننا 
مستعدون للعيدء بالإضافة إلى أنه سيكون عيدأأبيضٌ.قالت ذلك وهي 
تنظر إلى التافذة ‏ أترون؟ لقد سقط الثلج وهاهم الأولاد يرجعون. 
أردت أن اعرفهم عليك ياسيد يوارو. 

المنبية لنسى قدست إلبه أرلا حم القاداك: .قيدها: كرلية 
وصنديقه.مايكل» وهما. شابان .رائعان مترينان :فى الخامسة: عش 
وأحدهنا كان أصهبّء والآخر أشقرَء وبعدها ابنة عمهم بريجيت» وهي 
فتأة تتمتع بالميرية بشكل تادر وذاث: شع آسوت 
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ال 0 0 

وغةا الحد ل أررلي 

وكان السيد لي أورتلي يرتدى بزة بحار ونتطالاً من الحينق وشعرة 
كان طويلأوكان من الصعب التأكد بأنه قد حلق ذقنه في الصباح. 
وعلى العكس تماماكان الشاب الذي قدمته ليسي وهو ديقيد فيلفين. 
اكد كان يار مكح لبر عانا رذ ينه لطفد وكل. الور 0 
كان هناك 33 جله ن سن ار ل إرعييا ركان أنسها قيانا 
ره 
0 وكان الشباب 00 اانا اساعاة د 0 
إنسان دغل إلى غزفة الضيوف كان العقيد لنسى» ركان شمتم حنيث 
ا 

الشاي؛ نعم» الشاي. 


أخذ فنجانه من زوجته ووضع لنفسه فطيرتين. وكان ينظر إلى 
ديسموند لي - أورتلي بتقزز واشمئزازء» وجلس بعيدأعنه قدر 
مااستطاع. كان شخصاطويل القامة وذا حاجبين كثيقين ووجه أحمر 
لفحته الرياح» وكان يمكن وصفه بالمزارع م أنه يوصف يمالك لعزية 
أرستقراطية, 


لع 


وقال: لقد سقط الثلج» سكو عناا يسن عقا 

بعد الشاي تفرقت المجموعة فى اتجحاهات متعددة. 

قالت السيدة ليسى موجهة كلامها إلى بوارو: 

على الأرجح سيشغلون الآن آلة التسجيل. 

تطلعت بفضول إلى آثار حفيدها الذي خرج من الغرفة» ودوت 
كلماتها وكأنها تتحدث عن الأطفال الذين يريدون أن يلعبوا لعبة 
الجنود واللصوص. وأضافت: 

- إنهم يفهمون بالطبع في التقنية» وهم يختالون في هذا المخصوص 
إلا أن الفتيان مع بريجيت قرروا الذهاب إلى البحيرة ومشاهدة هل 
سيكون هناك جليد صلب وكاف كي يتزلجوا. 

كان يبدو لي في الصباح بأنه بالإمكان التزلج» لكن العجوز هو 
جكينز لم يسمح بذلك فهو دائماحذرجدا. 

فلنذهب لنتنزه ياديقيد: قالت ديانا ميدلتون بهدوء. 

تردد ديفيد لثوان. وكانت عيناه متسمرتين نحو رأس سارا الأحمر. 
فقد كانت تقف بالقرب من ديسموند لي - أورتلي وكانت تنظر إليه 
باستمرار. 

رد ديفيك: جديا فلنذهب. 

وطرعت ديانا وأمسكته من بده وتوجها نحو الباب. وال سارا: 

رما علينا الذهاب أيضا ديسموند؟ ففي المنزل ملل وسأم, 


ماهذه السعادة التى تكمن في السير على الأقدام؟ قال ذلك 
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ديسموند سأقود السيارة وستذهب إلى “الختزير المرقط” ونشرب 
شيئأما هناك. 


واقترحت ساراأ بعد لحظات من التردد: 


الأفضل أن نذهب إلى “الأيل الأبيض” في ماركت ليدبوريه 
هناك ستفرح أكثر. 


لم يخطر في بال سارا أبدأآن تذهب إلى بار محلي مع ديسموند 
بالرغم من أنها لم تعترف بهذا أبدا. ولكان هذا يعتبر نقيضألكل 
عادات كينغ ليسي» » فنساؤهم لم تذهب أبداًإلى ”المختزير المرقط”, كان 
شعورها غامضالأنها بذهابها إلى هنالك» تكون وكأتها تخون العقيد 
السابق ليسى وزوجته. ماذا؟ سأل ديسموند بشكل متطقي. ولكن كان 
عليه وحده أن يعرف لماذاء فكرت سارا يتوتر بسيط وهل هناك سيب 
جدي لتكدير عجوزيها الغاليين: الجدة والغالية 7 فطيبتهماً مدهشة 
نهدا تيان لها بالميتن. فى "#عتلتتضي» واتباع طريية الياة :الت 
تعجبها من دون أن تعرفا لماذا ضروري هذا لهاء ولكنهما تفهمان بأن 
هذا ماتحب أن تعمله. والفضل يعود إلى إي» وإذا لم تكن إيم موجودة 
لكان الجد جعل من هذا الأمر مشكلة. 


لم يكن لدى سارا أية شكوك أو أوهام بخصوص رأي الجد في هذا 
الخصوص. حالصلا الاي رك 

عندما ذهب ديسموند لجلب السيارة حشرت سارا رأسها في باب 
الصالون. 
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واف متهي الج ماركك ليور قله سار دروت كل ان 
“الأيل الأبييض” . كان في لهجتها نوع قليلٍ من التحدي ولكن المسز 
ليسي لم تعر ذلك أى أهتمام. وقالت: 5055 ياعزيزتي لاأشك بأنكم 
متتضون وقاطي): وفافتا يدانا ودرقيد :ذقنا لطر آنا سعيدة: تم 


هذا جميل» وذلك بأن خطرت فى بالى فكرة دعوه ديانا إلى عيد 
الميلاد. مؤلم حقاآن تبقى أرملة في هذا العمر فهي في الثاذة 
والعشرين فقطء أرجو بأن تتزوج من جديد وبسرعة. 

نظرت سارا إليها باهتمام. 

- هل فكرت في شيء.. إيم؟ سألتهاء وقالت السيدة ليسي بفرح. 

- لدي بالواقع مخطط صغيرء وأعتقد يأنها مايريده ديفيدء وأعرف 
اطبا بأنه أحبك يجنون» 00 0 لكنة لايعجبك» اوأنا م 
عقت أن ديانا تناسبه. قالت سارا: 

- كم تحبين أن تخطبي لأحدهم؟ 

أعرقه كل التبناء يا على هذا الشكل, 5327 0 ديانا 


5 أظن أنه لا ولحي رأيي ودياتناء كيف أقول لك هذاء جدية 
كثيرا رحسانة جداء وأظن أن تند ممتش كع امنيا سرف 


لا لاأعتقد وتعالي لترى» أنت على كل حال لاتريدين الزواج 
منه ياعزيزتي؟ سألتها السيدة ليسي. 
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لاه لاء قالت سارا ذلك بسرعة وفجأة أضافت بتوتر: : إن ديسموئد 
يعجبك أليس كذلك ياإيم؟ 
نعم فهو يبدو لي لطيفاء 
ولكن جدي لم يعجبه. وقالت ليسي ملاحظة: ولكن لايمكنك 
الاعتماد على هذاء كما تعرفين» ولكن أعتقد يأنه سيغير علاقته تجاهه 
عندما يتعود على هذه الفكرة ولايجب أن ثيه ياعزيزتى» 
فالأشخاص الكبار يغيرون آراءهم ببطء؛ وجدك عنيد فيما يخص هذا 
الأمر. 
قالت سارا: 
- لايهمني مايقوله أو مايفكر به جدي. سأتزوج ديسموند عتدما 
أريد هذا. 
بشكل صحي. فالجد يمكن أن يسبب لك الكثير من المتاعب. فأنت لم 
تبلغي سن الرشد بعد. وخلال سنة تستطيعين أن تتصرقي كما يحلو 
لك وأنا افترض بأن جدك سيتفهم قرارك باكرا. وسألتها سارا: 
ولكتى في سني يأهزيزتي؟ رقامت رعائقة منتها رتبلتها. 
أريدك أن تكوني سعيدة» وهذا كل شي». 6ه هاهو صديقك قد أتى 
بالسيارة» أتعرفين يعجبني الينطال الضيق الذي بليسه الآن الشياب. 
مهلي دا الك للرابيف يجعل ركبيهم واضحة. 
نعم قكرت ساراء ففى الواقع ركبتا ديسموند بارزتان بالرغم من 


ه١‎ 


أنها لم تلاحظ ذلك أبداً من قبل. وقدمت ليسى لها نصيحة قائلة: 

اذهبي» ياحبيبتي وتمتعي قليلاً. 

وكانت تنظر إليها من م التافذة حنلى جلست في السيارة, بعل ذلك 
تذكرت ضيفها الغريب وتوجهت نحو المكتبة إلا أنها عندما نظرت 
إلى هناك رأت أن إيركول بوارو قد غفاء ضحكت وذهبت من خلال 

قال ديسموند: 

لنذهب ياصغيرتىء ماذا حصلء لقد أحدث أقرياؤك ضجة لأنك 
ستذهيين إلى البار؟ لقد بقوا هتنا لسنوات عديدة, ألا ترين ذلك؟ 

جاويته سارا بحدة وجلست في السيارة: لم يكن في تيتهم 
الاعتراض على ذلك؟ 

- قولي لي من فضلكء. ماالذي دعاهم لأن يدعوا هذا الأجتبي؟ ؟ فهو 
على مايبدو رجل نحر؟ ماذا يمكن البحث عنه هنا؟ ووضحت يمار | لله: 

- هو هنا ليس كرجل نحرء عرابتي إيدفينا موركومب طلبت أن 
تدعوه. وكما أعرفء فهو لايمارس هنا مهنته؟ 

قال ديسمودل: 

- بالنظر إلى وصقكء يمكن القول بأن هذا حصان أعرج محطم قديم. 

أعتقد أنه يريد أن يرى احتفال عيد الميلاد فى انكلترا. قالت سارا 
ذلك بشكل غير مباشر. 

وضبحك دسموند باستهزاء. 
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ماهذا الهراء من هذه الأعياد؟ لاأفهم كيف تتحملين ذلك 

أرجعت سارا شعرها الأحمر ورفعت ذقنها وكأنها تستعد للحرب 
وقالت: 

هذا يروق لي. 

والاأضيدى وواعنا حرك هذا للقن ولنتهي إلى 'سكاريووؤ أن إلى 
أي مكان آخر. 

هذا لايمكن أبداً. 

لماذا؟ 

ا هذا يمكن أن بدي ء إليهم. 

هراءء؛ وأنت تعرفين بنفسك بأنه لايمكن أن يروق لك هذا السخف 
العاطفى الطفولى. 

- ربماء أليس من الجدية.. 

وهنا توقفت سارا وخمنت بطريقة مذنبة بأنها تنتظر بفارغ الصير 
قدوم عيد الميلاد كل شيء في هذا العيد يعجبها لكنها خجلت من أن 
تعترف بهذا لديسموندٍ والان 0 من 0 أن 00 الطيةألتعلق 
أت دسموند إلى عيد الميلات والحق ا كانت ترغب تقريبابأن 
لايأتى ديسموند إلى هنا أبداً. ومقابلته فى لندن كانت أفضل وأروع ما 
هي في القرية. 

في ذلك الوقت رجع الشبان ويريجيت من البحيرة» وكانوا مايزالون 
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يبحتون: مشكلة التزلج. وكان الثلجح مازال :يشقط ويسقط .وشكل 
السداة كاو تسق بيدرت عاملقة الج “قرية 


ا ا 0 


الأقل. 
كانت هذه مبادرة جميلة. 
واقترح مايكل: دعونا نعمل رجل ثلج. 
- ياإلهي؛ قال كولين» لم أمارس هذا متذ كان عمري أربع ستوات. 
وقالت بريجيت: 
لاأعتقد بأن هذا سهلء فيجب أن نعرف كيف تعمل هذا. 
بإمكاننا أن نتحت صورة بواروء قال ذلك كولينء وتيحملها بأن نضع 


له شاربين أسودين. لقد رأيت يت زوجين من هذين الشاربين فى صندوق 
المواد التنكرية. قال مايكل بعناية: 
بذلك منظره الخارجي. وأكدت بريجيت ذلك حيث قالت: 

نعم لاأستطيع أن أتصور بأنه يركض مع مجهر في يديه للبحث 
عن أدلة أو يتقصى الآثار. 

5 لدي فكرة» صاح كولين, تعالوا مثل له كوميدياء 

ماذا تعني؟ سألته بريجيت. 
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اتقيع له بجرعة فكل.: 

هد بالتفل:فكرة: قالت برئست دسعة: انث تريف أو تقول للقة 
على الثلج؛ وشيء من هذا القبيل؟ 

بالشيط وسيكس وكأتة فى حالة طوازءك ألبين كذلك؟ 


قهقهت بريجيت: 


- من يعرفه! 
0 0 سبدو جريتا أكثر فعالية. الجثة 


0 00 0 بقع ل من ال" 

توقفواء ومن دون إعارة اهتمام لسقوط الثلج المتسارع؛ وأصبحوا 
تاقشنون: تاضل المسرحية القادمة باثارة, 

هناك علبة مع أدوات التجميل يمكن أن نأخذها. القرمز يتاسب 
برأبي 

- يبدو لي القرمز أوضح قليلاً مما هو ضروري - قالت بريجيت - 
ويجب أن تكون البقع سمراء داكنة, 

- ومن سيصور الجثة الميتة؟ سأل مايكل. 

- أناء قالت بريجيت ذلك بسرعة. 

اسمع؛ تدخل كولين» أنا كنت مستعداً لألعب هذا الدور. 

لاء لاه صرخت بريجيت» أنا ولاأحد غيري. هذا الدور يجب أن 


تلعبه فتاة. تخيلوا هذا المنظر المثير: فتاة دون حياة على الثلج. 
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تو اتعة هه عا قال انكل باهرا 

- عدا عن هذاء لدي شعر أسودء قالت بريجيت. 

- وماذا 5-6 

7 على الثلج وأنا أيضاً سالبس ييجامتئ الجمرام 

- إذا كنت سترتدين البيجامة الحمراء فإن بقع الدم لن تكون 
واضحة ‏ أشار إلى ذلك مايكل العبلي. 

- وبالإضافة إلى ذلك. ستكون فعالة أكثر على الثلج - اعترضت 
بر بحيت وبعد ذلك لديّ زينة بيضاء: وسشبكون الدم ويا عليها. 
أهء سيكون هذا مدهشا. كيف تعتقدون هل سنتمكن من فعل هذا؟ 

ا 0 

مفاجئة 30 رفاقه إليه 0خ تىع.مدوا بأن هذا 1 ل 

أجابت بريجيت بثقة: لاء سيفهم بالطبع بأننا اردنا أن نسليهء ونروح 
عن نفسه قليلآفي عيد الميلادء فكر كولين بعمق وقال: يبدو لي أنه أثناء 
عيد الميلاد لايجب أن نفعل ذلك وهيهات أن يعجب ذلك الجدة. 

ونن سكين ها ناسنا 

- وسيكون لدينا وقت كاف كي نتهيأء تابعت بريجيت - وعلينا عمل 
كثير نعمله. لنذهب ونبحث عن كل شيء ضروري لناأ. 


لك 


وسارعوا إلى البيت. 

فى ذلك المساء كان لدى الجميع أعمال كثيرة. وجلبوا إلى البيت 
نم0 مدسة الوجه ونبات الديق» ووضعوا شجرة الميلاد في اليوفيه. 
والكل ساعد في يحميلهاء وتثبيت الأغصان. 

لم يخطر في بالى أبدابأن هذا المصطلح القديم مازال موجوداً ‏ 
كالها ديسموند بهمس متحتياً إلى أذن سارا وضحك بسخرية. 

لقة عدلنا هذا دا تن جارف 'صاراة بوكانها قزر ذلافه 

هذه ليست ححة. 

أه من قضلك كف عن التذمر يأديسموتدء» هذأ يعجبكى . 

- سارا حبيبتي لايمكن أن يكون هذا. 

- ولكن ليس في الحقيقة» ولعله ليس إلى هذا الحد. 
الثلج؟ سألت ذلك المسز ليسي عندما كانت الساعة تشير إلى الثانية 
عشرة إلا عشرين دقيقة. 

قال ديسموندة 

إلا أناء هيا ياسارا. 

أخذها من يدها وتوجه نحو المكتبة واقترب من الخزانة التي توجد 
فيها الأسطوانات. وقال: لكل واحد مئا حد لتناول الطعام ياعزيزتي» 
أنت فكري فقطء القداس الليلى. 

5 تُعمء في الواقع؛ حجاويت ساراء 

ولكن باقى الشباب وافق على الذهاب. وكانت الكنيسة تقع على 
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يعة 1 أدقائق قن النيك سراعلى الأقذاى وبعكي وطسكق كلا 
الشابين, بر يجيت وديقيد ودياتا ذهبواء وبالتدريج احققت ضحكاتهم. 


م القداس اللتليء قال التعت: لض تتيراء ل اذهب اندا إن 
لقداس الليلي في شبابي. القداسء ياله من شىء» عجيبا آم اعذرنى 
ياسيد يوارو. حرك بوارو يده مهدثا. 

2 كل شيء» على مايرام» لاتعيرونى اهتمامكم مع فضلكم. 

برأبي» يكفي أي إنسان صلاة الصبح فقطء قال ذلك العقيدء وهذه 
خدمة حقيقية فى يوم الأحدء وكل الأغانى القديمة فى الأعياد. وبعد 

5 عدا 17 وهذا 0 

أترى ياعزيزيء أعتقد بأنك تخطئ. كانت سارا تريد ذلك ولكنها 
لم تقرر أن تعترف. 

- ولكن لماذا تهتم لآراء هذا الشخص؟ لاء هذا فوق طاقة عقلى. 

- إنها مازالت شابة ققط - قالت ليسي بطيبة أنتم اذهبوا إلى النوم 
الآن ياسيد بوارو 1 ليلة طيبة» وأخلاعا حميلة. 

:أن ياسيدتي؟ ألن تذهبوا؟ 

الآن لاء يجب أن أضع الهدايا للشبان وهم بشكل عام ليسوا 
أطفالاء بيد أنهم كدو هنة لهذا داكو راننا لهم. وسأضع 
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أشياء مختلفة؛ للضحك فقطء وكل هذا ببساطة في سبيل المرح. 

إنكم تفعلون الكثير كي يصبح هذا البيت سعيدا ‏ أشار بوارو ‏ 
أنا معجحب يكم 

ورفع يدها وقبلها بطريقة رائعة. 
ملمق» وهل يعرف كيف يقدره. 

ضحكت مسز ليسى له وظهرت الغمازة على خذهاء 

د آلا تون نافوراتس تأنتى أقق مك مات الك *اسائه يدل 
كما تسأل فتاة فى التاسعة عشرة من عمرها. 

دخل بوارو إلى غرفة نوبه الواسعة والمدفأة بشكل جيد من التدفئة 
المركزية, ولدى اقترايه من السرير القدم والكبير وجد على وسادته 


ظرفاًء فتحهء وانتشل منه ورقة كان مكتوباً عليها بقلم رصاص العبارة 
التالية: 


”لاتأكلوا أي قطعة من البودينه!**) الاحتفالي. 
حب الخير لكم ”. 
حملق بوارو ورفع حاجبيه. وكتم: 


ا ا 0 
(8) في أعياد الميلاد حسب العادات الإنكليزية» يزيتون المنزل بضفائر 
الزهرر وعندما يكون أحدهم واقفأتحته عندئذ يمكن تقييله. 


(**) نوع من الطعام يقدم في أعياد الميلاد. 


65 


- شيء غامض» وغير متوقع أبداً. 

تم الجلوء سلى طاولة العيد في الساعة الثانية نهاراً. كان هذا 
وليمة حقي" .كانت الحطبات الكبيرة تفرقع بمرح في المدفأة. ولكن 
الأعلى من هدا كان ضجة الأصوات الأخرى التى تتحدث فى نفس 
الوقت. حساه الطيون تم شري ومن بعده الذيك الرومي :وعظامه المتبقية 
تم تنظيفها. وأتت لحظة الاحتفال» جليوا البودينج! بيفيرل ذو الثمانين 
عاماً بالرغم من ضعف يديه ورجل هلم يرد أن يقدم هذا الشرف لأحد. 
والمسز ليسي كانت خائقة وضغطت على يديها بعصبية؛ لم تكن تشك 
أبدأ أنه فى مثل هذه اللحظات الاحتفالية بيفيريل سيقع للمرة 
الأخيرة؛ وكانت أمام + خيار واضح: أتسمح له بالوت أو الاستهزاء من 
أحاسيسه لدرجة يشعر فيها بأنه يموت فعلاً وهي حتى الآن لم تختر 
إلا الاحتمال الأول. ظهر البودينغ في إناء فضي بحلته الرائعة: كرة 
قدم حقيقية وليس بودينج» في وسطه كما علم النصرء ارتفعت 
أغصان وحبات نبات الأوراق المدببة» ومن حوله تراقصت ألسنة 
حدراء "وؤرقاد' مق الليقجه واميع: عيا ظيور. البودرت تصيرحات 
فرحة. 

استطاعت ليسي أن تفعل شيئاً واحداً: تمكنت من إقناع بيفيريل 
بأن لايوزع الطعام على الحاضرين وإفا وضع الطعام أمامها. عندما تم 
وضع البودينج على المائدة» خرجت منها زفرة ارتياح وأصبحت توزع 
الصحون بسرعة. 

أضمروا رغبة ياسيد بوارو؛ قالت بريجيت أسرعوا مادامت النار 
مشتعلة في البودينج؛ جدتي؛ جدتي؛ بسرعة: بسرعة. 
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استلقت السز ليس على الكرسى بارتيام ونجتم البوديتي تماما. 
وأمام كل واحد كانت حصته مشتعلة» وساد الصمت حول الطاولة 
لدقيقة: الكل سارع إلى إضمار رغبة معيئة. 

لم يلاحظ أحد التعبير الغريب على وجه بوارو عندما نظر إلى 
حصته من الء. :ينج الموضوعة أمامه: “لاتأكلرا أي قطعة من 
البودينح” ماذاء هل كان يعني ذلك للجميع إنذا 1 قاماً؟ وحصته لم 
تكن تختلف عن بقية حصص الجميع. واعترف بنفسه بتنهيدة بأنه 
مرتبك؛ وبوارو لم يكن يحب أن يقوم بهذه الاعترافات. أخذ بيده 
الشوكة والملعقة. 

المزيد من الصلصة ياسيد بوارو؟ 


0 الصلصة 0 
لاع 0ا 22 آه 0 


وبرقت عينا ليسي: وقالت: 
١‏ يٍِ 
أترى» ياعزيزيء مس روس تصر على ذلك» وهي تقول بأن كمية 
الصلصة ترتبط بنوع ال وناعمظ. 
ى لااشىء» لااشىء» هدأ العقيد من روعهاء عيد المبلاد يصادف مرة 
واحدة في العام؛ وأما فيما يخص مسن روس فهي امرأة رائعة) أمراة 
رائعة وطاهية ممتازة. 
هذا صحيح؛ أكد ذلك كولينء كان البوديتج ممتازأء وتابع طعامه 
برضى ولذه. . وهم بوارو أن يتناول طعامه من صحنه يانتباه ويتوجسء» 
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تناول ملعقة واحدة» كان البودينج مدهشاء تناول الثانيق» شيء ما 
صلصل في صخلم غواز الشوكة في البودينجء وبريجيت التى كانت 
جالسة على يساره أتت لمساعدته. 
- هل وجدتم شيئاًياسيد بوارو» قالت له ماهناء إنه ممتم حقاً؟ 
فصل بوارو المادة الفضية الصغيرة عن حبات الزبيب الباقية له. 
وصاحت بريجيت: 
آه أ إنها ”زر العازب”, لقد وجد السيد بوارو “زر العازب”. 
وضع بوارو الزر الفضي في كأس لغسله؛ ونظفه وتزع عنه فتات 
الخبز. وقال: 
- إنه رائع جداً. وفسر كولين بشكل لطيف: 


هذا يعني بأنكم ستيقون عازيأياسيد بوارو. وقال بوارو بشكل 
جدي: 

كما توقعتء لقد :كنت عازيأسئوات عديدة وهناك احتمال ضثيل 
في أن يتغير هذا الوضع الآن. 

وأشار مايكل: يجب علينا أن لانقسم دائمأء فمنذ عدة أيام قرأت 
في الجريدة عن شخص في الخامسة والتسعين من عمره تزوج فتاة 
يبلغ عمرها !١‏ سنة. 

وختم بوارو حديثه قائلا: 

هذا يعنى بأنه لايجب على أن أفقد الأمل. 
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في هذه اللحظة أصدر العقيد فجأة صرخة عتجب؛ وأصبح وحهه 
أرجوانياء ورفع يده إلى فمه؛ وعتم: 

وسألته ليسي بتعجب: 

الزجاج؟ 

أخرج العقيد من فمه الشيء الذي أثار استياءه. وتمتم قائلا 

كنت سأكسر سني وأبلع هذه المادة اللعينة ولأصبح عندي 
الزائدة. 

وضع قطعة الزجاج في كأس ماء وغسله وأراه للجميع» وصرح 
قائلا: 

- ياإلهي؛ الرحمة! إنه حجر أحمر من كسارة الجوز. 

مال بوارو برشاقة من خلال جارته وأخذ الحجر من يدي العقيد 
ليسي ونظر إليه بانتباهه كان الحجر ضخماً وذكره من خلال لونه 
بالياقوت الأحمر. عندما أداره» انعكس لونه على ضلوعه ولمعت. وفجأة 
صدرت قرقعة ما. أحد الجالسين أرجع كرسيه وأعاده من جديد. وصفر 
مايكل: 

أفء كم كان رائعاً لو أنه بدا حقيقياً. 

وقالت بريجيت بصوت مشوب بالأمل: وريما حقيقي بالفعل. 

آم لادكونى محنونة. الأحجار بهذا الحجمع تساوي عدة آلاف من 
الجنيهات. أليس كذلك ياسيد بوارو؟ 


نذا 


- لكن لسن 1 لي أبداء كيف ظهر في البودينج؟ وقال كولين 
مناتيعا: 
اف وأثاو اهتمامشيء ماف يآخر قطعة من البودينج الذي أكله_لقد 
وجحدتث خنزيراً. هذا محرن وبدأت بر يجبست بالغناء: 
5 حصل كولين على احتزير 7 حصل كولين على ”خنزي ر” - كولين 
- خنزير بخيل شره. 
وقالت ديانا بصوت عال وواضح: لقد وجدت خاتاً. 
هذا جيد ياديانا ستتزوجين قيل الجميع. 
وقالت بريجيت بأنينة وأنا وجدت كشتباناً. وصاح الفتيان: 
تعم, ستبقين يابريجيت أرملة عجوزاً. 
- ومن 0 قطعة نقود؟ سال ديفيد؟ مسن روس قالت 00 بأنه 
ا ديسموئد 7 ا 
أنا هذا السعيد. 
وسمع الجالسون بالقرب من العقيد ليسي كيف كان يتمتم: 
5 كمأ كنت أتوقع. 
وأعلن ديقيد. وأنا وحدت خاقاً أيضاًء ونظر إلى دياناء توافق 
عكجيب ألا ترون ذلك. 
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تابع الجميع ضحكهم ولم يلحظ أحد منهم كيف أن بوارو وضع 
الحجر فى جيبه بحركة خفيفة. 

وعد البودية ينج قدم للحضور الفطائر والجوز والزبيبء وبعد ذلك 
حلويات عيد الميلاد. بعد ذلك أوى صاحبا البيت إلى فراشهما قبل 

تناول الشايء فى الوقت الذي كان عليهما أن يشعلا الشموع على 
سجرة المتلاد إلا أن بوارو لم يفكز فى أن يذهب ليرتاح. وغوضناً غن 
ذلك توجه إلى المطيخ الكبير القديم. 

هل مسموح لي. سأل بوارو ضاحكابشكل متألق» بأن د 

الطباخ لتحضيره هذا الغذاء المدهش والذي لم يتسنٌ لي أن أتذوق 
مثله أبداً؟ 


بعد دقيقة من التوقف جرح مس روس للقائه بشكل احتفالي. 
كانت مرأة ضخمة وبدينة 0 0 0000 كما #اطلات لي 
1 وكانتا تغسلان اليه 0 فتاة تروح جرثة وذهابابين 
المطبخ واليوقيه» وكنّ جميعهنٌ على مايبدو مساعدات فقط زملكة 
٠‏ المطبخ دون اي منازع كانت المسر روسء٠‏ 

قالت المس روس بشكل لطيف: 

إند لشرف لي أن سمع ياسيدي بأنه قد أعجبكم. 

أعجيتي! : د هتف بذلك بوارو بصوت عال ويحركة سخيفة وغير 
انكليزية رفع يدها إلى, شفتيه وقبلها وبعد ذلك وبحركة وكأنه يوجهها 
نحو الأعلى قبلها أيضاً أنت عظيمة يامس روسء عبقرية حقيقية» لم 
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أكل في حياتي مثل هذا حساءالطيور.. - ومطق بلسانه بطريقة معبرة 
- والديك الرومي مع أوراق الكستتاء: كانت بالنسية لي 55 000 

- هذا لطف منكم أن تلاحظوا ذلك ياسيدى ب وجاوبته بلطف أيضا 
مس روس - لقد تم تحضير هذه الحشوة بوصفة خاصة:؛ قالها لى طباخ 
فساوي. وقد عملت معه منذ عدة سنوات مضتء وأما الباقي فهو من 
المطبخ الإنكليزي اليسيط اللذيذث. 

وسألها بوارو: 

- وهل هناك شيء أفضل منها؟ 

0 لوتمادة دة حقأآن كاتا هكذا ياسيدي كجنتلمان رتك كان 
بأنني ليت قادرة على ير المطبخ الدولي ا 

وأنا متأكد يامس روس بأنك تستطيعين أن تعملىي كل ماهو 
ضروريء ولكن يجب أن أقول لكم بأن المطبخ الإنكليزي» وأنا أقصد 
المطبخ اللذيذ الإنكليزي» وليس الذي يقدمونه كوجية ثانية أو في 


المطاعم يقدر كثي رأمن قبل متذوقي الطعام» وإذا لم أخطئ ففي بداية 
القين التاسع غم إرسال :يمكة:.خاصة الالشا 5 أنندن إلى فرنساء 
تابع بوارق كلامه 0 0 يقدم فى أعباد الميلاد 
كالذي تناولناه اليوم. فقد تم تحضيره في المنزلء أليس كذلكه أم تم 
شراؤه؟ 


بالتمام ياسيديء فأنا أحضرته بنفسى بوصفة شخصية كما كنت 
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أنفعله منذ سئوات عد بدة. مس ليسي» يجب أن أقول لكم» 000 
لشي يع م دك اخ يه 5 
نشتريه لاعكن أن نا تقارنه بالمتزليء ولاحظوا امد 57 ا مس 
روس كلامها باهتمام بالغ - لاحظوا بأنه صنعناه متأخرين. 

البودينج الخاص بعيد الميلاد يجب أن يتم تحضيره قبل عدة أسابيع 
من الميلاد ونثم وضبعة في الثلاجة؛ وكلما كان أكثر ولوقت طويل كلما 
كان ألذ واطيب. وأذكر عندما كنت طفلة وكنا نذهب إلى الكنيسة فى 
أيام الأحدء كنا ننتظر داتماً صلاة خاصة والتي كانت تعتبر كإشارة 
للبدء بت بتحصير بتحضير البودينج. ٠‏ وي يوم الأحد تقوم الصلاة وفي الأسبوح 
القادم لاأكثر فإن أمي بالتأكيد تكون قد حضرت البودينج للعيد 
وهكذا كان علينا أن تعمل في هذه السنة أيضا. ولك ال مام 
يكن في الحسبان, البودينج 3 تحضيره ه قبل ثلا ئة أيام فقط م 
مجيئكم يا سيدي. وكيفما كان الأمر لقد صنعت كل شيىء كما يجب. 
وكل الذين يعيشون في هذا المنزل عليهم أن يصلوا إلى الغ 
ويشاركوا في تخليط البودينج وضمر وه خاصة بهم. هذه 
العادات القديمة عندنا يا سيدي. وأنا دائماً متمسكة يها. 


قال بوارو: هذا بمتع حقاً. وماذاء هل أتى الجميع إلى هنا؟ 
35 نعم 5 سيدي» الفتيان المهذيون ومس بريجيت والحنتلمان اللندني 


الذي مكيف هنا والساد دينتك ويس كيان كان تجن أن : أكول 
بالطبع ميس ميدلتون) وكل واحد منهم شارك في صنع البودينج. 


كم واحداً عملتم؟ واحداً فقط؟ 


يذ 


لاا يا سيدي؛ أربعة» أثنان كبيران والآخران صغيران» وأنا أريد أن 
أقدم أحدالكبيرين فى عيد رأس السنةء والصغيران مخصصان للعقيد 
ومسر ليسي» عندما يبقيان وحدهماء والآخرون يذهبون. 

5 أفهم؛ أنهم. وقالت مسير روسن: 

+ المق يقال لم حتاولوا التوديتم الخضصن لليوم كنا كان يجبي 
 *‏ ليس ذلك البودينج؟ تعجب بوارو ‏ كيف ذلك؟ 

- أترون يا سيدىي» لديتا شكل كتير للبودينج م الخصص لأعياد 

المبلاد. الشكل الفخاري مع الزخرفة التافرة من تقاعمهع ه00" 
على غطائها. والبوديتج ' في عبد المبلاد ا داكا ا لكن اليو 

من الرف فى , المخرن. انزلق الوعاء من يدها ووقع على الأرض وانكسر. 


وبالطبع لم أستطع يا سيدي أن أقدم هذا البودينج ورا وقع فيه يعض 
الكسرات الباقية. لذلك استعملتا ذلك الذي كنا ستقدمه في السنة 


الجديدة. وهو شا شكل حديك» ولا أعرف من تن تعر عرفا 
عن الذي انكسرء فهو تادر الآن. 
هذا صحيح؛ أكد ذلك بواروء - ورغم ذلك لقد كان رائعاً. وقد 
احتفل بعيد الميلاد هنا كما في السنوات الماضية. أتوافقون معي؟ 
تسلينت سن روين الععداء 
ليبس لدي الآن ناوه كما كان تانق 0 ا ل 
القول. الفتيات في وقتنا. وأخفضت صوتها بشكل ملحوظ ‏ لا 
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أستطيع أن أقول عنهنّ أي شيء سدىء.. . فهن الآن غيورات ولطيفات 
لكن لسن مهذيات؛: إذا فهمتم ماذا أعنق: 
وأكد بوارو: نعم الأوقات تتغيره وأنا أجد أيضاً بأن هذا مؤسف. 


كونا' النزلة جا مياد فالخ مقن ووين + حش هذا بالسيه 
للعقيد وزوجته. وصاحبة البيت تعرف هذاء والعيش كما يعيشون هم» 
لكي مما من لقال فقظاح (3 أخن هذا الأمن هذا واللازل معنا 
كما يقال فى عيد الميلاد فقط عندما تجتمع كل العائلة. 

مسب تافر بان الجس ل أزرتلى توانقتة وشعيتان تجا لأول 
مرة أليس كذلك؟ ا 

نعم يا سيديء وأصبح صوتها أكثر حذراً ‏ إنه شاب لطيق ولكن 
حسب اعتقادنا لا يناسب مس سارا وبالمناسبة» فإنهم ينظرون بطريقة 
أخرى إلى الأشياء هذه. كم هو مؤلم أن حالة أخته سيئة. فقد أجري 
لها عملية جراحية. في اليوم الأول لوصولهما كانت تبدو معافاة ولكن 
في المساء بعد أن شاركنا في صنع البودينج أصبحت حالتها سيئة من 
جديد ومنذ ذلك الوقت وهي تستلقي في الفراش . أعتقد بأنها قامت 
مبكراً بعد العملية. آخ.. من هؤلاء الأطباء المعاصرين» يخرجون 
المرضى من المشاقي عندما لا يستطيع هؤلاء المشي مطلقاً. نعم هكذا 
كانت زوجة ابن كمي ... 

واندفعت مس روس في وصف طويل ورائع للعلاج الطبي الذي 
قام به أقاربها. وعبر بوارو عن أسفه بطريقة مناسبة لذلك. 


وختم حديثه قائلا: يبقى لي أن أشكركم على ذلك الغذاء الرائع 
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والمدهش اسمحوا لي أن أعرض عليكم برهاني المتواضع لاعجابي. 
وخرجت ورقة من فئة الخمسة جتيهات من يده إلى يد مس روس 
الع قالت: 
لكن يا سيديء لا يجب أن تفعلوا هذاء 
لاء لا, أنا ألح عليكم. 
أنتم طيبون» طيبون يا سيديء وتقبلت مس روس الورقة وقالت: 


ولكم يا سيدي أتمنى عيد ميلاد دا وسنة جديدة رائعة, 


وانتهى يوم الاحتفال بعيد الميلاد كما بقية الأيام الأخرى. فقد 
أناروا شجرة الميلاد وبالاضافة إلى تقديم الشاي قدموا أيضاً الب 
حلوى رائعا. واستقيلوه بترحاب واندهاش ولكن تناولوه يا “تدال. وبعد 
ذلك كان هتاك عشاء بارد. بوارو كما الآخرون ذهبوا إلى الثوم.. 


قالت المسز ليسي: تصبحون على خير سيد بواروية آمل بأن تكونوا 
قد قضيتم وفتا متعا. | 

لقد كان ا رائعاً 5 سيد ثى» ومدهشاً نا 

- يبدو عليكم بأنكم مستغرقون في التفكير. 

- أنا أفكر بالبودينج الإنكليزي. 

- قد وجدوه ثقيلاً؟ سألته مسز ليسي بلطف. 

لاء لاء أنا لاأتكلم عنه من وجهة نظر الغذاء. فأنا أفكر فى أهميته. 

هتنا فى ترفظة بالعاداقه قالك لست دلبل “فافقة باسين 
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بوارؤة ولتخليرا أحلانا شعيدة عن البوويت فى عي المبلاف والخلويات 
اللذيذة الحلوة. 
كال #اروني ئقسةه 2 يتزع 0 هذا ا 


بعد أن 5 ببعض التحضيرات والاستعدادات استلقى بوارو ليتام: 
زلكه اين الواضم بأله لالستطيم 

بعد ساعتين تكلل صبره بالنجاح. فقد فتح باب غرفة نومه بهدوء, 
وضحك في نفسه: كل شيء سار كما كأن يتوقع. ورجعت أقكاره 
للحظة إلى فنجان القهوة الذي أعطاه إياه ديسموند لي - أورتلي أثناء 
العشاء. وعندما أيتعد ديسموئد عنه وضع الفنجان لدقيقة على الطاولة 
وبعدها رفعه, وكان ديسموند يمكنه أن يمتتع بأن بوارو قد شرب 
الفنجان حتى آخر قطرة منه. لكن ابنسامة ساخرة من بوارو حركت 

شواربهء وفكر يأن هناك أحدا غيره وليس هو ينام يعمق في هذه الليلة. 
”هذا الشاب الرائع ديفيد قال بوارو لنفسه - قلق وغير سعيد: 
ولايضره أن ينام قليلاً. والآن لننظر ماذا سيحدث”, 

كان بوارو يستلقي بهدوء ويتنئس بانتظام درا من وقت لآخر 
ليس شخيراء بل إشارة صغيرة للشخير. 

اقترب أحدهم من سريره وأنحنى عليهء بعد ذلك متأكداً من أن 
بوارو ينام. استدار الضيف وتوجه تحو الطاولة ومساعدة ضوء صغير 
صار يتطلع إلى أشياء بوارو الموضوعة بدقة. وتحسست أصايعه الورقة 
وفتح دون إصدار أي ضجيج صغير الدرج تلو الآخر وبعدها أصبح 


فى 


يفتش في ملابس بوارو. في النهاية اقترب الضيف من جديد من 
سرير يوارو» ومد بده بهدذوء تحت الوسادة, عتدما سحب بده وكف 
لبضع ثوان فى تردد؛ كما لو أن الشك سيساوره فيما يقعل بعد ذلك 
ودار في الغرفة متطلعاً إلى كل المزهريات ودخل في الحمام وخرج من 
هناك ومن ثم تمتم بعض الكلمات غير المفهومة وترك الغرفة. 

1 هكذا إذن» قال ذلك بوارو دون صوت - يعني حاب أملك؟ 
ك1 لقد خاب أملك كثيراً. وهل من المعقورل أن تعتقدوا بشكل 
جدى يأن إيركول يوارو يحبئ شيئأما هناك حيث يمكن أن تبجدوه؟ 

بعد ذلك استدار على الجانب الآخر وغفا بسلام. 

فى الصباح التالى أيقظته قرعة واحدة على الباب» ولكنهاقرعة 
قوية. 

- 1 غ5 0101 (كلمة فرنسية تعني من هناك م.( ادخلء ادخل. 

فتح الباب ووقف عند العتبة كولين الذي يلهثء وكأن وجهه 

- سيد بواروه سيد بوارو. 

- تعم» وجلس بوارو على الفراش» هل جلبتم لي الشاي أخ لا هذا 
أنتم كولين» ماذا حدث؟ 

صنت كولن لدققة ويا أنه مسطر نهدا وفي الواقع بدا أنه قد 
ابتلع لسانه عندما رأى بوارو في ثياب التوم. وأخيرأء باذلاً جهداً أكبر 
تكلم 


زفق 


أ سانة رار أله مكك أن مساعدونا؟ لع سمل قو 
رطيبء ْ 

ماذا بالضبط؟ 

إنها... إنها بريجيت - إنها مستلقية هناك على الثلج... ويبدو لي... 
بأنها لاتتحرك ولاتتكلم.. آه الأفضل أن تخرجوا وتشاهدوها بأنفسكم. 
إنى أشعر بالخوف.. أخاف.. بأن تكون ميتة؟ 

- ماذا؟ 


ودفع بوارو الغطاء 
الآنسة بريجيت ميتة؟ 
أعتقد.. بأنها قد قتلت. هناك دم. اذهيوا بسرعة من فضلك. 
بلطي باللم لظ براخده 
وبسرعة كبيرة قام بوارو ولبس حذاءه ووضع المانطو على بيجامته 
وقال: 
أنا جاهزء هل أيقظتم الجميع في المنزل؟ 
لاء لم نتحدث لأحده سواكم. اعتقدنا بأن هذا أفضل. ولم تقم 
الجدة ولا الجد بعدء وفى الأسفل يحضرون الطاولة ولم نقل لهم شيئاً. 
إنها - بريجيت ‏ مستلقية على الجانب الآخر من المنزل بالقرب من 
الطريق ونافذة المكتبة. 
مفهوم, اذهبوا إلى الأمام؛ وأنا سأتبعكم, 
ونزل كولين أولاً على الدرج مستديرأكي يخفي ابتسامته الساخرة» 
وخرجوا من المدخل من خلال الباب الجانبي. كان الصباح جميلا 
ومنذ قليل أشرقت الشمس في الأفق. ولم يكن يسقط الثلج» ولكن 
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كل مامن حولهم كان مغطى بغطاء أييض جميل. وبدا بأن الجو صاف 
انهه 

هناك! قال كولين متنهداًء هناك 

وتعزكة درانامكة أعار إلى شى دام 

اللترع 'الذى :عين عن نظراتهم كان بالققل. دزاماشكاء ريسيت 
مستلقية على الثلج على بعد عدة ا د 
ومنديل أبيض على كتفيها. وكان على المنديل بقع حمراء؛ ورأسها 
يميل إلى جتنبهاء ووجهها مغطى بشعرها الأسود. ويدها مضمومة نحو 
جسدها والأخرى ممددة إلى جانيهاء وأصايعها مضمومة. وفى وسط 
البقع الحمراء قبضة الختجر الذي عرضه عليهم قبل الحفلة العقيد 
0 

- ناءأل ج2840 (كلمة فرنسية تعني ياإلهي م.) هتف يواروء تاماً كما 

في المسرح. أصدر مايكل صوتاً ضعيفاًء وكأئه قد غصء وكولين رمى 
نفسه عليه للمساعدة, محا زلاان يصلح الوضمع. وقال: 


أنا أعرفه بأن هذا كله يبدو غير حقيقي. أليس كذلك؟ أترون هذه 
الآثار؟ ويبدو أنه لايجب أن تلمسها؟ 

أ نعم الآثار. لا يجب أن نكون حذرين كي لامحوهاء. 

وأنا أعتقدت ذلكء قال كولين: لذلك لاأريد بأن يقترب أحد ما 
إليها قبلكم. وفكرت في أنكم تعرفون كيف التصرف في مثل هذه 
الأحوال. 

- مهما كان الأمرء اعترض بوارو قائلاً ‏ أول شيء يجب أن نعمله 
هو أن نعرف إن كانت حية أم ميتة» أليس كذلك؟ 


>” 


نعم معقول» أكد ذلك مايكل بغضب ‏ لكن نحن اعتقدنا. لم ترد. 
أريد أن 93 قول. 

-آء لقد كنت حذرين جداً لقد ترم المعشص البوايية كايرا. تن 
وضعها الحالي كما وجدت. ولكن نحن اننا تأكدين أن كانت هذه 
جثة. في نهاية المطاف وبالرغم من أن الحذر والكيفية الرائعة 
ا العادية يجيا أن تكون شي 0 الأوله ألا تعتقدون يأنه 

5 آم تعم» 100 أكد ذلك كولين لع بالدهشة. 


واشناف” نايكل مسعاء تحن افكرنا تنوط» تعن نمدا بال من 
الأفضل اخباركم قبل كل شيء. وقرر بوارو: 

ا حستا » في هذه ا الحالةء ابقيا أنتنا الاثنين هناء وأنا اورف الوه 
رشي واقيعة جنا آثار ا مصلل اك ذلك اميا عيبب 
تستلقي. جارد جا د عر ا 
أثار الفتاة, 

إنها آثار القاتل» كيف تعتقدون؟ اقترح كولينه كاماً أنفاسه. فقال 
بوارو: 

إنها آثار القاتل بالفعل» خطوة طويلة وضيقة وحذاء غير طبيعي 
قرا آثار مما وكما أعتقد يمكن معرفتها بسهولة. . نعم» هذه 
الآثار ستلعب و هاماً. 
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خرج ديسموند لى أورتلي وسارا في هذا الوقت واتضّما إليهم. 

وسأل ديسموند يشكل مسرحي: ماذا تفعلون هنا؟ لقد رأيتكم من 
نافذة غرفة تومى؛ ماذا حدث؟ ياإلهى؛ ماهذا؟ هذا يشبه.. يشبه. 

- وأتم إيركول بوارو كلامه: نعم بالضبط؛ هذا يشبه جرية قتل 
أليس كذلك؟ 

لم يكن في مقدور سارا أن تتكلم أي كلمة ونظرت نظرة ملؤها 
الشك إلى الشبان. 

وسأل ديسموند: تريدون القول بأن أحدهم قد قتل هذه الفتاة ‏ لقد 
نسيت اسمها . هذه بريجيت؟ من كان بحاجة لأن يقتلها؟ هذا غير 

قال بوارو: الكثير من الأشياء نيدو غير منطقية؛ وخاصة قبل 
الإفطار. ألستم موافقين معى؟ وهذه كلمات أحد كتابنا: “ستة أشياء 
غير ممكنة قبل الإفطار” ‏ وأضاف بوارو بعد ذلك: انتظروني هنا من 

ودار من حولهم واقترب من بريجيت وللحظة انحنى على جسمها. 
واربجف مايكل وكولين من الضحك. اقتربت سارا منهما وسالتهما 
بهدوء: ماذا فعلتما هنا؟ 

وهمس كولين: لكنء بريجيت قوية؛ ولن تهتز. 

وتم مايكل: لم أشاهد فى حياتى إنسانأميتاً هكذا. 

واستقام إيركول يوارو. وقال: 


فى 


هذا مر عكسباء 

وكان في صوته قلق واضح لم يكن من قبل. 

م يكن في مقدور مايكل وكولي أن يكفا عن الضحائه واستدار 
شي» ا يجبا أ ن نستدعي الشرطة ور عا 0 1 فعل هذاء 
أتظتون بأني أنا الذي فعلت هذا؟ وقال كولين: أعتقد.. أعتقد.. وأنته 
كيف ترى الأمر يامايكل؟ 

قال له: نعم, أنا أعتقد أيضأيأن اللعية قد انتهت. 

تقدم خطوة إلى الأمامء وبدا الآن غير واثق. وقال: 

اعذرونا من فضلكم؛ أرجو أن لاتكونوا قد غضبتم. لقد كانت 
هذه مزحة عيد الميلاد» وهذا كل شىء. أردنا أن تلهوو جرعة قتل لكم... 

أردتم أن تلهو لأجلى بجرعة قتل؟ فى هذه الحالة» هذا...هذا.. 

وشرح الأمر كولين: هذه ضحكة فقط فكرنا فيهاء كي تشعروا 
يكأنكم ني نيدت 

آه هكذا إذن لل واويه انويع ان 0 اي 

ل 000 لكن 
لاتغضيوا كثيراً قل لي ياسيد بوارو؟ يريجيت! انهضى. يبدو أنك 
بحمدت من البرد. 


إلا أن الجسد لم يتحرك على الثلج. 
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شر يبه قال بوارو ‏ وكأنها لاتسمعكم - وتظر إلبهم متفحصاً ب 
تقولون هذه مزحةء هل أنتم واثقون من هذا؟ قال كولين وفى صوته 
يعصن الخطر: 

- طبعأه لم تفكر بأن هذا سيضرها. 

- وماذا إذا الآنسة بريجيت لم تنهض؟ قال كولين: 

- أنا نقسى لاأفهم. 

وصاحت سارا بسرع: بريجيت» بريجيتث - كفي عن الحتون 
وانهضي. 

قال كولين برعب: نحن متأسفون جداً ياسيد بوارو ‏ اعذرنا من 

وقال بوارو بصوت غير طبيعي: ولماذا تتأسفون؟ 

نظر إليه كولين بعينيه واستدار من جديد نحو الفتاة: ماذا تريدون 
مازالك مسعلعية؟ مام بوارو بعمل إشارة لديسموئد كى يقترب: 

- أنت ياسيد لي أورتلي» اقترب مني من فضلك. 

اقترب ديسموند: فقال بوارو له 

5 جسوأ نيضها. 

وانحنى ديسموند؛ ولمس يدها من رسغها: 

- لايسمع النبض وحملق في عيني بوارو ‏ بدها ميته ياإلهى 
إنها ميتة بالفعل! وأومأ بوارو برأسه. وقال: 
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نعمء إنها ميتة أحدهم حول الكوميديا إلى تراجيديا. 
5 أحدهم؟ من تقصدون. 
هتاء العديد من الآثا تؤدي ي إلى جسد الآنسة. هذه الآثار 
درت الطريق إلى هذا د اععذان ل ا وقال: 
ماهذا بحق الشيطان؟ أنت تتهمتى؛ أليس كذلك؟ أنا؟ لقد جننت! 
ولماذا أقتلها؟* 
لماذا؟ ذ في الواقع» لاذا؟ الآن سنرى... 
وانحنى وبحذر قوّم أصابع بريجيت المضمومة وغير ير المتحركة. 
تنفس ديسموند يصعويةء ونظر إلى الأسفل غير مصدق عينيه 
وكان في كفها حجر كبير شبيه بالياقوت الأحمر. وهتف: 
- إنها تلك القطعة اللعينة من البودينج! وسأله بوارو: 
داحفيقة1 انك واقق؟ 
8 بالطبع. 
وبحركة سريعة انحنى ديسموند على بريجيت وأخذ الحجر 
الأحمر. وقال بوارو بعتاب: 
2 ليجب أن تفعل هذا ويمنوع أن تلمس أي شيء. 
لكن أنا انيت على الحسده البق كذلك؟ وفمما يخص هذه 
القطعة, كان يمكن أن تضيع في هذا الثلج وهذا دليل. وأهم شيء هو 
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استدار وركض 00 ىو البيت. 00 ار من اد 
35 وأخذت يوارو سن يذه ماذا تعئنون عندما نحدثتم عن الآثار؟ 
تلك التي تركها تيسموئد 0 - أورتلي عندما تبع بوارو. 

أتعتقدون بأنه كان ديسموند؟ إنه كلام 5 فارخ. 

وسمع في الهواء الطلق هد بر محرك الجميع استدار ورأى سيارة 
تسير بسرعة كبيرة من البيت. لقد عرفتها سارا. 

هذا ديسموند - قالت هي هذه سيارته هو. نعم يمكن أن يكون 
قد ذعب لجلب الشرطة بدلاً من أن يتصل بهم. 

خرجت ديانا ميدلتون من البيت وتوجهت إليهم. وسألتهم بصوت 

ماذا حدث؟ دخل ديسموند متذ قليل إلى المنزله صرخ» بأن 
بريجيت مقتولة؛ حا عي ا 
الشرطة؟ 

قام يوارو يحركة غير معيتة يبذه. 

بريجيت؟ - نظرت ديانا إليه بعيئيها الواسعتين ألم تكن هذه 
زكتة؟ لقد سمعت شيئاً مساءٌ بالأمس» لقد كانوا يخططون للهو معكم» 


ياأسيد يوارو. 


قال بوارو: نعم» في البداية حاولوا أن يلهوا معي في الواقع» لكن 
لنذهب إلى المنزل أفضلء وهنا يمكن أن نصاب يبرد بميتء وعلى كل 
حال لانستطيع أن نفعل شيئاحتى يرجع السيد ديسموند مع الشرطة. 

واحتج كولين:لكن اسمحوا ليء لانستطيع أن نترك بريجيت هنا 
وحدها؟ 

لاتستطيعون أن تساعدوها بشيء ببقائكم هنا قال ذلك بوارو 

بلطف هيهات.إنها تراجيديا مرعبة» لكننا لانستطيع أن نفعل شيئاً 
للآنسة بريجيتء لندخل إلى المنزل» ونتدقاً قليلأولنشرب ريما الشاي أو 
التي ١‏ 

وتبعوه إلى المنزل دون بقار وبيفيريل كأن يريد أن يدق 
الجرسء فقد وجد الأمر غريباآن يخرج القسم الأكبر من الأشخاص 
في البيت في هذه الساعة المتأخرة وأن بوارو كان في البيجامة ومعطفه 
على كتفيه. بالرغم من عمرهه فقد بقي ييفيريل مخلصا. لم يلاحظ 
أنهم لم ينتبهوا إليهء ودخل الجميع إلى البوفيه وجلسوا خلف الطاولة» 
حيث أمام كل واحد منهم كان هتاك فنجان من القهوة وبدؤوا 
يشربون. وتكلم بوارو: 

أريد أن أقص عليكم قصة صغيرة» لاأعرف أن أحكيها لكم 
بالتفصيل بل سأقول لكم المهم, الحديث يدور عن أمير شاب وصل 
إلى هذا البلد. وكان معه حجرثمين غالي الثمنء كى يجري عليه بعض 
التعديلات لأنه قرر أن يتروج» وللأسفء قبل رجوعه من لندن» ترافق 
مع إحداهن وكانت جيدة. وهذه السيدة لم تهتم به هوء وإنما الذي 
جذب انتباهها الحجر الغالي الثمن. وقد أعجبها كثي رألدرجة أنها في 
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أحد الأيام اختفت مع هذا الحجر الغالي التاريخي الذي يعود إلى 
العائلة المالكة لأجيال عديدة. ويهذا الشكل أصبح الفتى فى وضع 
صعب لايحسد عليه وأهم شيء بالنسبة له هو أن لاتثار أي فضيحة 
0 سبع أن يتوجه إلى الشرطة. عندئذ أتى إلي. إيركول بوارو 


0 تعني) نيتنا حتنا )رين أن لدي هزم السيدة 5 الشابة 


رفيقاً وهذا الرفيق قام بعدة عمليات مشكوك يها. وكان متورطأ 
بالتخويفء وكذلك فى بع الأحجار الكريمة إلى الخارج. بقيامه بهذه 
العمليات كان يتصرف فى كل مرة بذكاء. شكوا في أمرهء لكن لم 
يستطيعوا أن يبرهنوا أي شيء. ولقد علمت بأن هذا الجنتلمان الذكي 
يجب أن يقضبى عيد المبلاد في هذا المنزل. وقورابعد سرقة الحجر 
الكريم كان ن على السيدة الشابة أن تختفي قليلأكي لاتتعرض للضغط 
والسؤال - الخ. لذلك فإن الشاب المهذب الذكي حاول أن يوحي بأنها 
تريد أيضأأن تأني إلى كينغ ليسي بهيئة أخته.. 


تنقست سارا بصعوية. 

- هذا لايمكن أن يكون! لن يجرؤ على جلبها إلى بيتي. 

- ولكن هاما صل قال نواروك ونخيلة ضغيرة شهلة فكت آنا 
أيضأمن اليم إلى هنا نا إلى عيد الميلاد. ويفترضٍ بأن ال السيدة الشابة 
ولكن فجأة يعلنٍ بأن إبركول يارو سيستضيف هتا ينا 5 


ل ل 
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في الفراش. وهي لاتريد بأن أراهاء لأنني أملك صورتها وأستطيع أن 
أتعرف عليها. وه تشغز يضر ميت ولكن لاتستطيع عمل شيء 
لذلك بقيت في غرفتهاء وأما اخوها قهو يحمل لها الطعام, 

لاتوت السمر اومان نايك 

قال بوارو: أعتقد أنه في تلك اللحظة التي تم قيها الحديث عن 
قدرمي إلى هناء كانت الشابة في المطبخ معكم جميعا ضاحكة, 
ومثرثرة لأنها تصنع معكم البودينج. وعجينة البودينج توضع في 
كؤوس خاصة؛ والشابة تضع في أحدها الياقوت الأحمر. مدخلة إياء 

في البودينج القادم. ليس في ذلك الذى كان مقضشا لعيد الميلاد ‏ 
فهي تعرف جيداً بأنه يكون ذا شكل خاص - البودينج-وتضعه في 
ذلك الذي سيقدم في السنة الجديدة. وهي ستترك كينغ ليسي من دون 
أن تنتظر السئة الجديدة وبدون أي شك تأمل بأن تأخذ البودينج معها. 
وهنا تتدخل الصدفة. صباحاً. في أول يوم الميلاد يحدث شيءٌ غير 
متوقع؛ البودينج المخصص لعيد الميلاد في شكله الشعبي يقع على 
الأرضء ويتحطم إلى قطع صغيرة. ماالعمل؟ العزيزة مس روس تأخذ 
البودينج الآخر وترسله إلى الطاولة. 

آهه ياإلهى؛ هتف كولين» ألا تريدون القول بأنه عندما أكل الجد 
البودينج» وقع في قمه الياقوت الأحمر الحقيقي؟ 

هذا ماأريد قوله بالضبط - أكد بوارو ‏ ويمكتكم أن تتخيلوا بماذا 
شعر السيد ديسموند لي - أورتلي عندما رأى الياقوت الأحمر في هذا 
البودينج. سعط طع ماذا بعد ذلك؟ الكل يشاهد الياقوت بدوره؛ ومكنت 
من إسقاطه فى جيبي. وأنا قمت يذلك متهاوناً وكأند صدفة. ولكن 
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لحد ما هناك شخص يراقبني» في الليل؛ وعندما كنت أستلقي لأنام, 
يحك ويفتش افع غرفي ويفتشنى أناء ولكنه لم يستطع أن يجد 
شيئاً. لماذا؟ 


اسار اتلك أن 0 اا ل 3 


حدث بالفعل؟ 

ضحك بوارو له وقال: 

لتذهب إلى المكتبة» وننظر في النافذة. وكل ماأريد أن أريكم إياه 
يمكن أن 0 حلاً لهذا ف 

انظروا مرة أخرىء قال بوارو - إلى مكان الجرعة. 

أشار لف التاق وصيعة' اللعحت صتدرت شقن الوقت عرد 
الجميع. فجسد بريجيت لم يكن موجودا. ولم يبقّ أي أثر للتراجيديا 
التي حصلتء عدا حفرةواضحة على الثلج. 

عريها كان هذا كلد جلمااسال: كرلين سوك شفيق + أو تقل 
أحدهم المسد؟ 

حرك بوارو رأسه, ولعت فى عيلية أنوار مرحاة. وقال ضاحكا: 

هذه القصة تسمى “لغْز الجسد ا 
506 0 اك الأنوار في عيني بوارو أ وشيب 
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هذا حقيقة: ياأطفالي؛ أنا أيضألعيت معكم لعبة مسلية. الأمر 

ينحصر في أنني عرفت مؤامرتكم الصغيرة وقمت بمؤامرتي الصغيرة 
ضدكم. أه الأنسة بريجيت» أرجو أن لايكون قد حصل لك شيء من 
الاستلقاء على الثلج ولن أغفر لنفسي أبداًإن أصبت بمرض الرئة 

وللمناسبة دخلت بريجيت إلى الغرفة» كانت ترتدي تنورة دافئة 
وكنزة من «الشلوقة وكانة: تضصافه .وقال بزازوة لقد. أرسلت لك 
عصي رأدافتًإلى غرفتكم هل شريتموه؟ 

- رشفة واحدة تكفى دؤيدات بالضحكء. كل شيء على مايرام 
ياسيد بواروء هل قمت بلعب دوري بشكل جيد؟ ياإلهي؛ يدي مازالت 
تؤلني من الشريط الذي أرغمتموثي على حمله. 

- لقد كنت رائعة ياصغيرتي ‏ أكد لها بوارو ‏ كنت رائعة حقا. 
ولكن كما ترين الجميع يريد أن يعرف ماحصل. في الأمس دخلت إلى 
غرفة الآنسة بريجيت وقلت لها بأنني أعرف مؤامرتكم الصغيرة 
وسألتها هل تستطيع بأنْ تقوم بدور صغير من أجلي؛ وقامت بكل 
شيء بشكل ذكيء واستخدمت حذاء السيد لي أورتلي بالنسبة للآثار. 
وقالت سارا فجأة بصوت مبجوح: 

دبووا القن مر دكا كلد ناسو روا رة لاا دهت ويشتوتد وراد 
الشرطة؟ وسوف يغضبون كثيرأعندما يعرفون بأن هذا كله كان 


وحرك بوارو رأسه. وقال: 
- لكن أنا لم أشك لدقيقة واحدة بأن السيد لى أورتلى قد ذهب إلى 
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الشرطة, والسيد لي أورتلي لم يكن متو طأأبدأفي جريمة القتل. 0 
الأحمر. عندما أخذهم ذهب إلى الول ولغتن كوميدياً الهاتف تلك 00 
الهاتف لم يكن يعملء وبعد ذلك ركب السيارة وانطلق بحجة ضرورة 
استدعاء الشرطة. وأعتقد أنكم لن تروه في القريب العاجل. ولديه 
على ماأعرف إمكانيات خاصة كى يترك إنكلترا. فلديه طائرة خاصة 
أليس كذلك. ياآنسة؟ وأومأت سارا يرأسها وأكدت قائلة: 

5 تعم» كنا تتوى... 

وتوقف 

َّ كان 0 أن تهربي معةك ليس كذلك؟ معام طم إنه أسارب 
عدا بات يترون وشا جزاهر قح تاريخية. آم 

نعم كان هذا يمكن أن يكون تمويهارائعا. 

وقالت سارا: 

- أنا لاأصدق هذاء لاأصدق أي كلمة من هذا كله. 

وهنا نصحها بواروه مومثابرأسه إلى أحدهم خلف ظهره: عتدند 
اسألوا أختد. 

وظهرت عند العتبة شقراء في معطف فروء وعيناها كالبرق والرعدء 
وكان وامكااتيا ليست على مايرام. وصرحت: 

أخته؟ كيف ذلك؟ ‏ هذا الختزير ليس أخىء وتبين أنه تدارك نفسه 
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وتركني وحدي هنا في هذه الحال؟ إنه هو الذي فكر في هذا كله. 
وأرغمني على فعل هذاء هذه نقود حقيقيةء قال لي ولم يلاحقوك د أبداً 
كنت أستطيع دائماتهديده بأن أقول إند هو الذي أهداني هذه الخوهرة 
الثميئة. كان يجب علينا أنا وديس أن نقتسم الغتيمة في باريس» والآن 
سرب هذا الخنزير أنا مستعدة لأقتله ‏ واستدارت بعلف - كلما كان 
أسرع الهروب من هنا.. 

رعا يستطيع أحدكم أن يبحضر سيارة أجرة من أجلي؟ 

وقال يوارو: السيارة تنتظر عند المدخل باآنسة كك تنقلكم إلى 
المحطة. 

إنك تستطيع أن تفكر في كل شيء» صحيح 

2 0 هذا ماأكده ده بوارو بليبة 5 
أورتلي إلى النيات كان كولين يتطره ركان وجهه 00 مقطبا 
بأنك ستيه له بالوزرء الغنيمة؟” 

ونيجهم وجه بوارو, ومسح شاربيه» وتبين بأنه ليس على مأيرام. 

سأعيده قالها بصوت ضعيفه هناك إمكانيات أخرى. أناء. 

- هيهات أيضاً - صرخ مايكل . أتسمح لهذا التافه بأن يسرق 
الياقوت الأحمر. 

ع ولكقة ناسة تل فى للع سنالا مبرقت اهن لقد أضنة 
ياسيد يوارو؟ 


/الم 


لنلعب آخر حيلة إذا أردتم» ياآنسة: المسى جيبى اليسرى. 

أدخلت بريجيت يدها إلى جيبه وسحيت من هتاك الياقوت الأحمر 
الذي يلمع من جواتبه بكل حليته الرائعة. وسأل بوارو؟ 

هل تفهمين الآن؟ ذلك الحجر الذي أمسكته كان مزيفاً. وأنا جلبته 
من لندن معي في ححالة نايدا مكنا بزييق الأصلي. 0000 نحن 
5-5 أو بلجيكا أو 5 9 مكان آخر حيث يتمتع بالاتصالات, 
وعندئذ سيتبين بأن الجوهرة غير حقيقية. وهل هناك أمر مضحك أكثر 
من هذا؟ وكل شيء سينتهي بنجاح على درجة ممتازة: تحن نتجنب 
الفضبحة: وأميري سكم جوهرة الياقوت الأحمر وسيعقد 
0 ونرجو بأن ا سعيداً. بوث شيء سينتهي بشكل 
ياآنسة سا لمات ل را را مفمدة دائماً. وأتوقع لك 
السعادة في المستقبل. قالت سارا له: شكرأعلى الكلمات الطيبة. 


واستدار كولين إلى بوارو وقال له مقطيأحاجبيه: اسمع ياسيد بوارو 
كيف عرفت من المسرحية التي كنا سنلعبها لكم؟ 


د يجب علي أن أعرف كل شيء. هذه هي مهنتي» . جاويه إيركول 
بوارو فاتلًشاربيه. 


- نعم طبعاً ولكن لاأفهم على كل حال كيف استطعت أن تعرف. ربما 
أحدنا قال لك وقص عليك ماكنا نخططه: 
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لاه لا 
إذاٌ كيفء قل لي. 
وشارك الجميع في الحديث. 
نعمء قل لناء من فضلك. 
5-7 مهما دري ا بوادد - إذا حكيت 0 ماحصل؛ 


ها ال يا 


قل جانسن بوارو كل امن ققلكد 

أتريدون فعلاآن أفشي لكم آخر لغز؟ 

نعم من فضلكء من فضلك. 

آخ؛ لاأعتقد بأن هذا يجب أن أعمله. ستصابون بخيبة أمل. 

لكن من فضلك ياسيد بواروء كيف عرفت هذا؟ 

حستاه قبل أمسء أترون كنت أرتاح جالسأبالةرب من المكتبة, 
وغفوت هناكء وعندما استيقظت سمعت كيف تناقشون خظطكم عند 
الباب نحت التافذة. 

وهذا كل شيء؟ قال كولين بشكل غير مرض. هكذا ببساطة. 

- أليس كذلك؟ قال بوارو ضاحكاً ‏ أترون لقد خاب أملكم. 

- حسئاء أشار مايكل؛ على كل حال إننا نعرف كل شيء الآن. 

- أتعتقدون ذلك؟ تتم بواروه محدثانفسه ‏ بالنسبة لي؛ فإنني 
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لاأعرف كل شيء. وهذا أناء الذي تكمن مهمته في معرفة كل شيء. 

وخرج إلى الصالة مومئابرأسه ولعلها المرة العشرون التى يسحب 
فيها يوارو من جيية قطعة الورق الوسخة: :”لاتاكلوا اي قطعة سن 
بوديئج عيد الميلاد. فاعل خير”. 

وتابع ا ربك رأسد بإمعان, هو الذي ا أن يفسر كل 
هذا؟ ومآدام لم يفسر رهذا فلن , يجد 58 راحة أبداً. راغي صوت 
غريب من هذا الاستغراق في التفكير. نظر إلى الأسفل بسرعة وكان 
مفتوحتين على الورقة التى بيد بوارو: 

- آه يأسبيدىي - وقال ‏ أه يأسيدي» أرجوك, ياسيدي. 

- من أنت» ياصغيرتي ‏ سألها بوارو بلطف. 


٠‏ إيني ببتس» ياسيديءفي خدمتكم. أنا أكون هنا كي أساعد مس 
روس, صدقني ياسيديء لم أرد أن أفعل شيئاأ كهذا إلا إذا كنت مجبرة 
على ذلك. كانت لدي أهداف سليمة يأسيدي. كنت أمنى لكم الخير. 


وأشار بوارو إلى قصاصة الورق المتسخة: 
- أنث التى كتبت هذا ياإينى؟ 
- لم يكن لدي أي شيء سيء يحاهكم ياسيديء لاشيء في الواقع. 


آه طبعا. ياإيني» أنا أعرفه وتبسم لها. لكن قولي لي عن كل 


هذا كله بسيب ائنين يأسيدي؛ بسبب السيد لي - أورتلي وأعيم 
بالرغم من أنها ليست أخته أبدأبالطبع. ولم يصدق أحد منا ذلك. ولم 
تكن مريضة أبدأً. كنا نفهم ذلك كله. اعتقدنا ‏ وكلنا اعتقدنا ‏ بأن 
هناك أموراً غريبة. . أنا أقول لكم بصدق ياسيدي. لقد كنت فى حمامها 
وأخذت البشاكير النظيفة وسمعت شيئاً ما. كان في غرقتها وكانا 
يتحد ثأن. وسمعت كل شيء بوضوح. “هذا التحري قال هو هذا 
بواروء الذي ينوي اجيء إلى هنا. يجب أن نفعل شيئاء يجب أن نزيحه 
عن دريئا بسرعة قدر الإمكان”. 


بعد ذلك خض صوته وأضاف بصوت مزعج: ”أين وضعت هذا؟ ‏ 
وجاوبته “في البوديتج” . آه ياسيدي انفطر قلبي عندئذ. كان يبدو لي 
بأنها ستكف عن القتال. واعتقدت بأنهم سيضعون لكم السم في 
بودينج عيد الميلاد.ولم أعرف ماذا أفعل! ومس روس لن تسمع واتمدة 
مثلي. عندئذ خطر في بالي أن أحذرك؛ وهكذا فعلت ووضعت هذه 
الورقة لكم على الوسادة حتى تجدوها عندما تريدون النوم. 


توقفت إيني» لتلتقط أنفاسها. ونظر إليها بوارو نظرة جدية 
وطويلة. 


أظنء بأنك تشاهدين الكثير من الأفلام البوليسية ياإيني ‏ 
كيرا ريما هذا التلفزيون؟ ولكن الأهم. أند لديك قلب طيب وأنت 
فتأة رائعة. عندما سأعود إلى لندن سأبعث لك بهدية, 


آه شكراً لك ياسيدي. شاكرة لك كثيراً. 
- أية هدية تريدين ياإيني؟ 
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هل من الممكن أن أسألك ياسيدي ماذا أريد؟ أية هدية ياسيدي؟ 

وجاوبها بوارو: 

5 تعم» في قدر المستطاع: بالطبع. 

آه ياسيدي هل تستطيع أن تشتري لي حقيبة لمواد 
التجميل اكعقية غسترية- حقلقنة: وتكون. فاغرة كنا لدئ أفت 
السيد أورتلي, والتي بالواقع ليست أخته. 

حسناء قال يوارو أعتتد أن هذا يمكن محقيقه شىيء رائع. تابع 

ل ا ا 


حقيبة للتجميلء. 0 عدا أذ أنيا العناتر: 
5 عفواً ياسيدي؟ 
- لاشيء: لاشيء. كنت أحدث نفسيء ستحصلين على حقيبتك 
يأصغيرتي. 


آهه شكرألك ياسيدي. أنا شاكرة لك كثيرا. 

ابتعدت إينى وهى فى اندهاش. نظر يوارو فى أثرها مح ركارأسه 
يرضى تام. 

انعو أقال لنفسه والآن حان قت الرحيل: أنا لست :ضروريالا عد 
هناء 

وفجأة أحاطت يدان ناعمتان رقبته. 

ألا تستطيعون أن تقفوا تحت نبات الديق قليلاً؟ سألته بريجيت. 

كان إيركول بوارو راضياً جداعن نفسهء فقد قضى وقتأرائعأفي 
عيد الميلاد في كينغ ليسي. 
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عقت الراقحة التمين 


خرجت زوجة قس الأبرشية من زاوية بيتها اجاور للكنيسة 
محتضئة الكرسانتيم * (ممئاءج بدره» وقد التصقت قطع الطين 
السميكة على باطن قدم حذائها الفظء وعلى أنفها كانت بقع صغيرة 
لكن لم تلاحظها. 

كان عليها أن تتعامل 3 تلك الأبواب الصدئة والمتخلعة تقر 
ولفحة الهواء التي هبت أرّاحت قبعتها الرئة والمصنوعة من 0 
وجعلتها أكثر جرأة من قبل. 

وقالت بانتش: آه من هذه الهوة. 

في سورة التفاؤل الناتح عن ولادة طفلة صغيرة 5 والتي أسماها أهلها 
بشكل شاعري دياناء لكن منذ طفولتها لم يدعُها أحد بشكل آخر غير 
بانتشء متمسكة بالكرسانتيم اجتازت باب الكنيسة واقتربت من 
أبواب الهيكل. 

كان هواء تشرين الثاني رطبأوحاراًء وابتعدت الغيوم في السماء 


(*) تسمى بزهرة الذهب أو الزهرة الذهبية. 
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تاركة هنا وهنا أشعة ا وخيم ا على جو الكنيسة البارد, 


- برررر - قالت بانتش بوضوح- 0 أسرع إذا لم أكن أريد أن 
أيحمد حتى الموت هناء. 

وجمعت كل ماهو ضروري بسرعة اكتسبتها من خبرتها العملية 
فأخذت الأواني وإبريق ماء وسنادة للزهور ”كم كنت أود لو كان 
عندنا زهور السوسن” فكرت بانتش في ذلك كم أصبحت مضجرة 
هذه الكرسانتيم الذابلة بالنسبة لي. 


َ ٠. 
وضعت الأزهار في مكانها بشكل رشيق ومرتبه وأننهت زخرفة‎ 


9 0 فيها أية إشارة إلى الابتكار والأصالة أو المهارة لأنه في 
نفس بانتش لم يكن هناك ماهو شك أو حاذق إلا أن الأزهار أعطت 
الكنيسة منظرامريحأوبشوشاً. وصعدت بانتش إلى الأعلى حاملة 
الأواني بحذرء وتوجهت إلى امحراب» ومالت الشمس في هذه اللحظة 
واخترقت أشعتها في ألوان حمراء وزرقاء مزخرفة النافذة الشرقية 
هدية أحد أتباع الأبرشية في عهد الملكة فيكتوريا. 

المنظر كان غير متوقع وكان ساطعاً يشكل مدهش. وخمنت 
بانتش وقالت: “إنها كالأحجار الثمينة”: وتوقفت فجأة عندما نظرت 
.4 طامر . ل الدرجات لمؤدية إلى الح اب كانت هناك 
ونين إتلافها واقتريت أكثر ب عليها. 
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لقد كان ذلك شخصامتبطحاً ونزلت باتتش على ركبتيها إلى 
جانبه ورفعت رأسه إلى الأعلى بهدوء. وتلمست أصابعها نبضه؛ وكان 
ونا و22 منتظمء ووجهه كان ن شاحباتما لايدع مجالأًللشك ك بأن ذلك 
الشخص على وشك الموت. 

كأن'فن الكابسة والأزفية تقرياء وبذلته رعة قاقة وعندما أدلك 
يده عدهة الإرادة التى رفعتها لتتلمس نبضهء شاهدت يده الأخرى 
وكان يضمها إلى صدره على شكل قبضة:؛ ورأت بانتش أنه يمعسك 
قطية مق التظن أو متديلا نحص يفزة ال «متدارف رمرة سر له كان 4 

شيء مغطى بيقع داكنة: وخمنت بانتش بأن هذا دم جاف. وجلست 
الترفمناه وقطيت جاحييها: 

كانت غينا الرجل حتى هذا الوقت مغلقتينه وفجأة قتحهما وتوقفتا 
على وجه بانتشء؛ ولم تكن نظرته شاردة أو بدون وعي بل بدت حية 
وفطنة وتحركت شفتاه, وسمعت بانتش كلمة واحدة فقط وهي تنحني 
إلى الأمام. 

الملجأ. 

وبدا لها أن بسمة ضعيفة قد أنارت وجه ذلك الشخص عندما تفوه 
بهذه الكلمة, لم يكن أدنى شك في أنه هو يالضبط الذي قالها لأنه 
كررها عرة 5 أخرى. 

الملجأ... المقد 


بعد ذلك تنفّس بهدوء وأغلق عينيه, وتلمست بانتش نبضه من 
جديدء كأن مازال يدق لكنه أصبح أكثر تنا ومعةنلها: وقالت بحزم: 
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د لاتتحركرا ولاحاولوا أن تتهضتواء سأجلبٍ المساعدة , فتم 
الشخص عينيه من جديد » وكان اهتمامه مشدودا إلى أشعة .قوس 
قرح التي تخترق النافذة الشرقية . ومتم بعض الشيء ؛ ولكن بانتش 
لم تفهم ماقاله. وذكرها هذا باسم زوجها , هكذا فكرت بانتش 
بدطشة. 

خولبان؟ سالته من عندنده هل انيت ت إلى هنا لتلتقي بجوليان؟ 

لم يكن غناك زاب والراجل كان مسعلقيا سنن ملعن د 
كان بطيئاً وبصعوية يخرج من صدرة. 

ايطياوت ماعن واغزجيت مشر من التنعة بلزقية زه إن 
الساعة» وأومأت برأسها راضية. مازال الوقت مبكرأوالدكتور 
غريفيتس يمكن أن لايكون قد خرج بعدء حيث يقع بيته على بعد 
خطوتين من الكنيسة. : 

ولوتترع الفرنى نولم طرق الناي بن وخله مع كلذل ماله 
الامتتبال ومن ف مباشرة' إلى المكديى 

واقليكم أن تأترا مدق مشرقة ينكد ريسن افهفالة تصن 
يعوت فى الكئيسة. 

بعد مضي بضع دقائق: وقف الدكتور بعد أن عاينه يصورة سطحية. 

- هل يمكن نقله إلى منزلكم؟ سأل الدكتور بانتش ‏ ستكون معاينته 
مريحة أكثر هناك بالرغم والحق يقال بأن الأمل ضعيف على كل 
الأحوال. 
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وقالت ياضتى: طبعاه ساذعب أولاً كي أحضتر كل شيء وسارسل 
وراء هاربر وجونس فهما يستطيعان مساعدتنا فى حمله. 

اشكراء وسأتضل ,مع عندكم كي يرسلوا لنااسيارة الإسنعاف» لكن 
أخفي بان إلى أن تصليت 

لم يكمل كلامه. وسألته بانتتش: 

- نزيف دموى؟ 

أومأ الدكتور برأسه. واهتم قائلاً 

وكيف ظهر هنا؟ فأجابت بانتش بعد تفكير: 

على الأرجح أنه قد قضى الليل كله هنا. وهاربر يفتتح الكنيسة 
في الصباح عتدما يذهب إلى عملههء وهو لايدخل إلى هناك عادة, 


بعد خمس دقائق ق دخل الدكتور غريفيتس بعد أن وضع سماعة 
الهاتف وعاد إلى الغرفة حيث كان الجريح مستلقيأعلى المقعد الذي تم 
حضيره بسرعة ووجد هناك بانتش ش التي حملت دلو ماء لتنظف الغرفة 
بعد المعاينة الطبية. وقال غريفيتس: 


كل شيء على مايرام؛ لقد استدعيت سيارة الإسعاف وأخيرت 


اللولين. 
ووقف مقطباً حاجبيه ونظر إلى الميت الذي كان يستلقي وغيتاة 
مغلقتان ويده اليسرى تفتح وتغلق بتشنج. قال غريفيتس 


0 على ون ليان ترد كد أل جد مد أ 
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- وهل كان يستطيع أن يذهب بعيداً بعد هنا؟ 
آهه نعمء هذا ممكن جداً. هناك حالات معروفة عندما ينهض 
الأشخاص المصابون بجروح مميتة ويمشون في الشارع وكأنه لم 


يحصل لهم شيء» وبعد خمس أو ست دقائق يقعون فجأة. آه لا» وهذا 
يكن -حدوثه على بعد مسافة قصيرة ا وطعاهذا #اتشعن اناق 


قد أطلق الرصاص على نقسةه ورمى المسدس ويعدها وصل إلى 
الكنيسة ماشيا. لكتنى لاأفهم لماذا توجه إلى هناك وليس إلى منزله. 
قالت يانتش 


- بإمكاني أن أرد على هذا السؤال. لقد فسر سلوكه هو بنفسه 
عندما قال: “الملجأ المقدس 


نظر الدكتور إليها بتعجب: 


الملجأ المقدس؟ وقالت بانتش وقد سمعت خطوات زوجها في 
الصالة: 


- هذا هو جوليان. جوليان: تعال إلى هتاء 


دخل جوليان هارمون إلى الغرفة: وبدا أنه أكبر من سنوات عمره 
جراء طريقته المترددة فى سلوكه الخاصة بالعديد من المولعين بالكتب. 
وصرخ بدهشة عندما شاهد أدوات الجراحة والشخصية الممدة على 
المقعد: 


ديا ليس 
وشرحت له بانتش بشكل مختصر: 
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لقد وجدته يموت في الكنيسة: لقد أطلقوا الرصاص عليه أنت 
تعرفه ياجوليان؟ يبدو لى بأنه قد لفظ أسمك. 

واقترب القس من المقعد ونظر باهتمام إلى الشخص الذي 
يحتصطسر. 

ست المسكين 5 قال ذلك وهو يومئّ برأسه الى لاأعرفه, وأتا واثق 
تقريبأبأنني لم أره من قبل أبدا. 

ا د الو عيمس امبو 0 
الطبيب وإلى جوليان هارمون ومن ثم إلى زوجته وأوقف نظرته عليها 
تقدم غريفيتس خطوة إلى الأمام, وبدأ حديثه بإلحاح: ألا تستطيع أن 
تقول لناء... 

لكن الشخص الحتضر قال بصوت ضعيف دون أن يبعد نظره عن 
يانتش: 

- أرجوكم؛ أرجوكم. 

بعد ذلك سرت القشعريرة في حسدة ومات.. 

قلب الرقيب ”هايس” صفحة المحضر وقال: 

هذا كل شيء تستطيعين قوله يامس هارمون؟ 

نعم كل شىء»؛ قالت له بانتش - وهذه هي أشياؤه الخاصة من 
معطفه. 

وكان على الطاولة بالقرب من كوع الرقيب هايس محفظة وساعة 
قديمة كتب عليها بالأحرف الأولى 5 وبطاقة عودة إلى لندن. 
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هل عرفتم من هو هذا الشخص؟ سألت بانتش. 

الست والسينة إيكلس: تفتلا .يقن القترطة.#وكان المتوفي 
أخاه على مايبدو. وكنيته هي ستدوزف وحسيك كلمائها فان ضع 
وأعصابه ليست على مايرام منذ زمن طويل. وأصبح وطمعه سيا في 
الفعرة الأشيرة: شرع م واستول قبل أمسن ولم يرسع وأحد مع مينسا 
وسألته بانتش: 


هل أتى إلى هنا وأطلق على نفسه الرصاص؟ لكن لماذا؟ 

ألا ترون بأنه كان منقبض النفس... 

- لم أقصد هذا. أنا سألت لاذا هنا بالتحديد. 

وكان واضحأأن الرقيب هايس لم يكن في مقدوره الإجابة عن هذا 
السؤال. 

وقال بشكل مراوغ: 

- لقد وصل إلى هنا في باص الساعة الخامسة. 

ومن جديد قالت بانتش: 

- نعمء لكن لماذا؟ 

واعترف الرقيب: 


- لاأعرف ياسيدة هارمون: لاأجد لهذا الأمر أي تفسيرء عندما 


يكون التوازن النفسي مفقودل. 


وأكملت بانتش عنه: 

فإن الناس قادرون على فعل هذا في أول مكان يصادفونه. وعلى 
كل أنا لآآرئ ضرورة لهذه التفاصيل من أجل هذا الأمر. فهو لايعرف 
أحدا هنا أليس كذلك؟ 

على كل حال لم نستطع أن نحدد حتى الآن إن كان له معارف هنا 
أم لاء قال الرقيب ذلك ساعلاً سعلة قوية: يمكن للسيد والسيدة 
إيكلس أن يأتيا إلى هنا ويرط عليكم, إذا لم تعارضوا طبعاً 

بالطيع» لانرفض - قالت بانتش - هذا طبيعى تماماً. أردت أن أعرف 
الكثيرء فأنا لن أخبر أحدابدا. 

كينا أنا ذاه فال ارقي 

وختمت بانتش حديثها معه فقالت: 

- هناك شىء واحد يسعدنى» وهو أنى أشكر الله كثيراً على أن هذا 

واقتربت سيارة من أبواب منزل القديس» فقال الرقيب عندما 
لاحظها: 

- يبدو أن السيد والسيدة إيكلس قد وصلا للتحدث معكم 


يأسيدتي. 
وجمعت السيدة بانتش كل قواها فى انتظار هذه التجرية كما 
توقعت, 


وهدات من روعها: 
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- ولكن إذا كان ضرورياً سوف أستدعي جوليان للمساعدة؛ وليس 
هناك أفضل من القديس من يعزى الأشخاص الذين تعرضوا لهذه 
اللكسارة: 

كان من الصعب على بأنتش أن تتخيل هيئة السيدة والسيد 
إيكلسء ولكن عندما صافحتهما لم تستطع أن تخفى الإحساس 
بالدهشة. تيز السيد إيكلس بصفات 0 ووجه كان أحمر. وفى 
المالاك العادية كان على مامد و سكيد اوهيعها. أما قما يخصن السيدة 
إيكلس فقد كان هناك شيء فظ ومبتذل في هيئتهاء وفمها كان 
صغيروعدائيأوشفتاها مزمومتين وصوتها دقيقأوحاداً. وقالت: 

- يمكنكم أن تتخيلوا ياسيدة هارمون كم كانت هذه ضربة مؤلة 
غقا: 

فأجابتها بانتش: 

آه نعمء أنا أفهم ‏ اجلسي من فضلككء أستطيع أن أقترح عليكم؟ 
وتقديم الشاي في هذا الوقتء على ماسبي؛ مكو ى 

قام السيد إيكلس بحركة سلبية بيده النافرة. وقال: 

_ لاء لاه نشكرك ليست هتاك حاجة أنتم طيبون جدأً أردنا فقط., 
كيف أقول لكم. أن تسألك ماذا قال المسكين ويليام» أنت تفهمين. 
وفسرت السيدة إيكلس,. 

لقد سافر لمدة طويلة: وأخشى بأنه كان لديه بعض المشاكل؛ ومنذ 
أن عاد إلى المنزل كان يبدو عليه الهدوء والتوتره وقال إنه من 
المستحيل العيش في هذا العالمي وليس هناك ماينتظره في المستقبل؛ 
ييل المسكية وكان صاب داكماً بالكابة ببباطة 
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نظرت بانتش إليهما بصمت. وتابعت السيدة إيكلس كلامها: 

لقد حمل مسدس زوجيء ولم نكن نشك في هذا. بعد ذلك تبين 
أنه + وصل إلى له هنا بوساطة الحافلة, . يرد إذن أن يقوم بفعلته فى 

وتنفس ان 9 الصعداء وقال: 

5 شاب مسكين» لبن من المفروض أن نحاكم أحداأيداً. 

وسأل السيد إيكلس بعد استراحة قصيرة. 

هل ترك ورقة ما؟ ورقة ”غفران” أو شيئاً من هذا القبيل. 

وكانت عيناه اللامعتان الشبيهتان بعيني الخنزير تلاحقان بانتش» 
وكذلك السيدة إيكلس مالت إلى الأمام منتظرة الجواب بفارغ الصبر: 

قالت السيدة بانتش: 

لاه كان يحتضر عندما وصل إلى الكتيسة: فى الملجأ المقدس كما 
قال هر, 

وسألت السيدة إيكلس من جديد باندهاش: 

فى الملجأ المقدس؟ أنا لاأفهم تاماً.. 

وقاطعها السيد إيكلس دون صبر: 

- إلى المعبدء ياعزيزتي إلى المعبدء هذا ماقصدته السيدة. فالانتحار 
يتين عارا. وعلى مايبدو كان يريد الاعتذار عن خطيئته. 


و أضافت يانتش: 
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دقيل اموت قورا تخارل أن عقول شعاء وقد قال فط "ارحوك* 
ولم يلحق أن يقول شيئا بعدها. 

ورفعت السيدة إيكلس منديلها كي تتنشق أنفها. وأطلقت 
أنيتأقائلة: 

ياإلهي؛ كم هذا صعب. 

- تماسكي» تماسكي - وقال زوجها لها لاتحزنى هكذا. لن تفعلى 
شين لسكين بيلي' وعلى كل حال فقد ارتاح الآن. نحن نشكركم 
كت اباسيدة هارموة وأرقى أن الالكوق قد عبر قتاكن: عو العم 
فجن ينهن بن لدى زوج القديس اجات كفرة 


ومدا لها يديهما للمصافحة: بعد ذلك استدار السيد إيكلس فجأة 
وسألها: 

آهء هناك شيء آخرء معطفه على الأرجح بقي عتدكم؟ 

بجهّمت بانتش وقالت: 

- معطقه؟ 

وأوضحت لها السيدة إيكلس: 

أتعرفين: لقد أردنا أن نأخذ كل أغراضه للذكرى. فقالت بانتش 

كانت هناك ساعة في جيبه ومحفظة وبطاقة عودة بالقطار وقد 
أعطيت كل شيء للرقيب. 

وقال السيد إيكلس: 


إذن كل شيء على مايرام: وأعتقد بأنه سيعطينا تلك الأغراض» 
فأوراقه يجب أن تكون في المحفظة. فقالت بانتش: 
كان فى المحفظة ورقة بقيمة جنيه واحد فقط. 
وألم يكن هناك رسائل؟ أو شىء من هذا؟ 
وأونات نان راسي 
يعنت اتن مكرزائرة أخرى اياده كازيرة. وآنا المنطف الذئ 
كان عليه فهو على الأرجح عند الرقيب أيضاء 
وقطبت بانتش حاجبيها ويبدر أنها تحاول أن تنذكر فقالت: 
لاء يبدو أنه... دعوني أتذكر. لقد ساعدت الطبيب فى نزع المعطف 
عنه كى تكون معاينته أفضل ‏ وتفحصت الغرفة بنظرة شاردة ربا 
أكون قد حملته إلى الأعلى مع حوض الماء والبشكير. 
إذا كنت لاتمانعين ياسيدة هارمون» نرغب في أن تأخذ معطفهء آخر 
ء حمله. ٠‏ وزوجني عاطفية خداء وهذا ضروري لها. 


فقالت بانتش: 

- بالطبع إذا أردتم» سآخذه أولاً إلى المصبغة لغسله.. فهو..هو مليء 
بالبقع. 

هه لاءلاء لاداعي لذلك. 

واستغرقت بانتش في التفكير من جديد: 

- أين وضعته؟ اعذروني» سأذهب لدقيقة. 
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وصعدت إلى الأعلىءومرت عدة دقائق ثم عادت لاهثة: 


- أعذروني من 0000 را كين اي قد 2 3 الأشياء 
ورقة 0006 

زدره أن تهت العارضتهما ققد حرمت المعطف. ومن ثم ودع السيد 
والبيعة ]يكلس بانتكن مبالفيق في 'ثثائها وأخيرادفيا. 

عادت بانتش إلى الوراء ودخلت إلى مكتب زوجها جوليان 
امون وهو د بدوره نظر إليها وكان وجهه يعبر عن الياعة 00 كتب 
د "كير” أخذه بعيد جداً. 


- نعم ياعزيزتى؟ قال ذلك يصوت كله أمل. 
جوليان: مارأيكء لماذا قال ذلك الشخص “الملجأ المقدس”؟ 
ووضع جوليان هارمون موعظته إلى جانبه وقال: 


إذأه كان فى المعابد اليونانية 1 ومائية مكانٌ يدعى داامه” 
ويوضع فيه تمثال لإله ما.وكان الناس يأتون إلى هناك: ويأملون بأن 
ينقذوا أنفسهم من الاضطهاد. والكلمة اللاتينية - جم - المذيح ‏ - تعني 
أيضاالدفاع والحماية. في عام 5 ق.م - تاأبع هارمون كلامه 
متذوقامايقوله حق اللجوء كان معترقا به بصورة نهائية ومحددة فى 
الكنائس المسيحية؛ وفي اتكلترا جد أول ذكر لحق اللجوء في مجموعة 
القوانين التي أصدرها إيتلبيرت عام ١٠٠5م ١‏ 
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وتابع شرحه لبعض الوقتء وكما كان ذلك من قبل؛ فقد أدى ذلك 
إلى ردة فعل زوجته على أقواله العلمية. 

وانحنت وقبلته بين عينيه وقالت له: 

َالَقَدَ أتى السمد والسدة إبكلس» 

ع اكلين؟ آنا تدك 

أنت لاتعرفهماءفهما أخت الشخص الذي وجدته في الكتيسة 
وزوجها. 

كان يجب أن تستدعيني ياحبيبتي. 

- لم يكن لذلك ضرورةء فلم يكونا في حاجة إلى عزاء. أسمع 

ماأريد أن أسألك إياه ياجوليان. إذا تركت لك ك الطعام غدافي القرن هل 
تستطيع أن تتدير أمورك يدونى؟ أفكر فى الذهاب إلى لندن للشراء. 

- للشراء؟ ماذا تعنين؟ 

ٍٍ أترى ياعزيزي»: في محل ييروز ويورعان سيتم بيع البياضات» 
الشواشفٍ والشاكعو والأغطيق وتيادر إلى دهنىي ماذا ستقعل بهذه 
البشاكير فإنها اهترأت ماما عدا عن ذلك أضافت بانتش مفكرة - 
أريد أن أرى العمة جين. 


السيدة جين ماريل الرائعة والكبيرة والتي تحدثت عنها بانتش 
كانت تتمتع فى الوقت الحالي بروائع حياة العاصمة في شقة حفيدها 
في لندن لمدة أسبوعين. 


واشارت جين: 


الا 


- كم كان ذلك رائعأمن قبل ريموند العزيز» فهو سيسافر مع جوان 
إلى أميركا لمدة أسيوعين» وألحا على كى أبقى فى هذا الوقت عندهماء 
وأما الآن ياعزيزتي بانتش» فقولي لي ماذا يقلقك. 

كانت بانتش ابنة العماد المدللة للسيدة ماربل؛ وأخذت تتطلع إليها 
وتتفحصها باندهاشء وأما بانتش فقد أرجعت قبعتها إلى الوراء بدون 
اكتراتويداث :اللووتة عن أعحدات الأمدو:: وامتعر هيا باتدن 
باختصار وبدقة واضحةء وعندما أنهت حديثها أومأت السيدة ماريل 
برأسها وقالت: 

- مقهوم: نعم؛ كل شيء مفهومء وقالت يانتش: 

- لذلك أردت أن أراكء المشكلة فى أننى لست ذكية لهذا الحد... 

أؤكد لك ياعزيزتي. 000 

لاه لاء على كل الأحوال لست ذكية كجوليان. ووافقتها السيدة 
ماربل قائلة: 

جوليآن» 1 يمتلك ذهتاأمتقداً. 


- تهاماء جوليان ذو ذهن متقد لكن من جهة أخرى أمتع بتفكير 
سليم. 

- نعم يابانتش: لديك تفكير سليم بالفعل وأنت ذكية جداً. 

أترين؛ أنا لاأعرف بالفعل؛ كيف كان علي أن أتصرف. هل أستشير 
جوليان؟ لكنه يتمسك بمبادئ أخلاقية صارمة.. 

ويبدو أن السيدة ماربل قد فهمت مامأمعنى هذه الكلمات» لذلك 
أكدت قائلة: 


تامة مارأيك 00 

قالت بانتش: لقد شعرت طول الوقت بأنهما يكذبان علي؛ الرجل 
لك اختبأ في المعيد كان يعرف» كما كان جراباة أضا يعرف» عن 
فإذا كل مدل اط ل زفت رسام لا 1م دي سي ا 
يصل إلى الكئيسة ويتحدث عن الملجأ. فأنتم تكونون بأمان في 
الكنيسة والذي يطاردكم يكون ضعيفأهناك, كان هناك وقت حيث 
لايستطيع القاتون أن يفعل أي شيء في هذه الحالة. 

ونظرت إلى السيدة ماربل نظرة تساؤل» وتلك أومأت يرأسها 
وتابعت بانتش حديثها: 

لقد بدا لي أن السيد والسيدة إيكلس لايشبهانه تَامأء وهما 
جاهلان وفظان, وهناك ع آخر على الغطاء الخلفي لساعة الشخص 
الذي مات هناك حرفان ” وس ”. ولكن في داخلها وقد فتحتها هناك 
كلمات صغيرة تعدا ”ويلتر من أبوك” “ والتاريخ. 

ويلتر. وأما السيد والسيدة إيكلس فقد تحدثا كل الوقت عنه و به 
ويليام أو بيلي. 

وأرا ادت السيدة ماريل أن تضصيقف شيئأما ولكن بانتس أسرعت في 
إنهاء حديثها: 

نعم أنا أعرف تمامأبأنه أحياناً لايدعون الأشخاص بأسمائهم التي 


الى 


سموهم بها أثناء تعميدهم. ويكون أحيانأآن الطفل يدعونه “البدين ” 
أو ”الأشقر” أو أي شيء آخر ولكن هذا لقب فقط. لكن أخته لن 
تدعوه بيلى إذا كان اسمه الحقيقى ويلتر. 

اأتزيين القول إنها لست أحسد؟ 

- أنا واثقة في هذاء إنهما كريهان؛ لقد أتيا ليأخذا أغراضه وليعرفا 

إن قال أي شيء قبل موته. وعندما قلت لهما لا؛ شعرا بالراحة. وأعتقد 
بأن السيد إيكلس قد أطلق عليه الرصاص. 

وسألت السيدة ماريل: 

جرعة قتل؟ 

- نعم» جريعة قتل؛ لذلك أنا أتيت إليكم ياعزيزتى. 

يمكن أن تبدو كلمات بانتش أسطورية بالنسبة للسامع الجاهل؛ لكن 
0 السيدة ماريل في الأوساط الرسمية في مجال اكتشاف الجرائم 
كبيرة جداء 

وأضافت بانتش: 

- لقد قال لي: "أرجوكم “ قبل أن يعوت. وأرادني أن أفعل شيئأما 

لهملكتنيٍ لم أكن أتصور أبدأماالذي أراد من قوله هذاء لقد كان هذا 


مرعبأ عبأحقاً. 
واستغرقت السيدة ماريل في التفكير يضع دقائق: بعد ذلك طرحت 
على بانتش سؤالااقلقها: 


- لماذا وصلّ إلى هناك بشكل عاء؟ 


١٠١ 


- أتريدون القول إنه لو كان بحاجة إلى ملجأ فإن أي كنيسة يمكن 
أن تلعب الدور ذاته. ولأي شىء يمكن للإنسان أن يأتى إلى هذا المكان 
الموحش كمكاننا. 

وقالت السيدة ماريل: 

0 مساب ا و ا ل 
سيكون بحاجة إليه؟ 

وقالت بانتش: 

الحق يقال» أي واحد. 
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- لقد قال مايشيه جوليان. لكن ربعا قد تهيأ لى بأنى سمعت ذلك. 
ويمكن اعتبار تلك الكلمة جوليا. وفي تشيبنغ كليغهورن ليس هناك 

ويحهمت بانتش مكار إرجاع شريط ذاكرتها. الرجل, 0 
النافذة والزجاج الكحلى والأحمر الذي ع« كال حجار الثمينة. 

الجواهر'*' كررت بتفكير السيدة ماربل.ثم تابعت بانتش: 
ش - والآن عن الأهم, عن السبب الذي دعاني إلى الجيء إليكم اليوم, 
إيكلس ألم كثير أليأخذ معطفه وقد نزعناه عنه أنا والطيية قبل هونة. 


ا ا 
(*) [عع] باللغة الإنكليزية تعني الجواهر ‏ وتقال باسم جوليان. 


لقد كان معطفاً قدياً رثأ وليس له أي قيمة. لقد تكلما عن شىء مأ 
شبد العواطت لكن كلامهها كان تزثرة فقط, 1 

وذهبت مع ذلك إلى الأعلى كي أجلب المعطفء وعتدما كنت أصعد 
على السلم تذكرت أن الشخص قد جذب المعطف وأراد أن يبحث عن 
شيء فيه:وعندما تفحصت المعطف رأنت تأ ن البطانة في محل واحد تم 
خياطتها بوساطة خيوط مغايرة.فقمت بفتقها قليلأووجدت في الداخل 
ورقة صغيرةء بعد ذلك قمت يخياطتها من جديد بوساطة خيوط 
مناسبة اللون. كنت حذرة جدأولاأعتقد بأن أولئنك الأشخاص 
استطاعوا أن يشكوأا في شيء مأء عم لاأعتقد هذاء لكننى لست 
متأكدة تاماً. وهكذا نزلت من جديد إلى الأسفل؛ وأعطيتهما المعطف 
واعتذرت عن التأخر. 


وسألتها السيدة ماريل: 


- والورقةة 
أعطيها إياهما. وفكرت أنه . 07 اسل أن نا 0 
وقالت السيدة ماريل: 


- ورقة من مستودع حفظ الأمتعة في محطة بادينغتون. 
وقالت بانتش: 

لقد كانت في جيبه بطاقة العودة إلى بادينغتون. 
والتقت نظرات السيدتين: 
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يكن أن تتحرك: تالك الفيدة ماربل بحزم لعن علنا أن توك 
الحذر بر. ألم تالاحظي يابانتش بأن هناك من يلاحقك عندما وصلت إلى 


لندن اليوم. 
قالت بانتش صارحة 


يلاحقنى؟ آلا تعتقدين أن... 

أعتقد بأن هذا ممكنءوعندما يكون هناك إمكانية ما إذاً يجب أن 
نتخذ الاحتياطات. وقالت السيدة ماربل بسرعة ‏ لقد وصلت إلى هنا 
ياعزيزتي بهدف شراء البياضات, لذلك كي نكون ملاحقين يجب أن 
نذهب للشراء. ولكن قبل أن نتوجه إلى هناك يجب أن نقوم بتحضير 
شيء ما. أعتقد أنه في الوقت القريب لن أحتاج إلى معطفي القديم 
المصنوع من فرو القندس. 

وبعد ساعة ونصف تقريباًء كلا السيدتين كانتا تعبتين ومهتاجتين» 
وقد حملتا علباً ضخمة ودخلتا إلى مطعم صغير يدعى ”غصن شجرة 
التفاح ” وكي تسترجعا قوتهما طلبتا بوفتيك وبودينج مع تفاح مع 
القشطة. 

إن هذه البشاكير تختلف عما كانت عليه قيل المرب ‏ صاحت 
بذلك السيدة ماربل وكانت تلهث من التعب ‏ بالإضافة إلى أنه عليها 
علامة "د. كم هو جيد أن زوجة رموند يدعونها جوان. سأضعها 
غان وإذا انتقلت إلى عالم أفضل قبل توقعي فإتنى سأتركها لها. 


ع وأنا في الواقع بحاجة إلى بشاكير مطبخ د قالك اتن 
رخيصة حقابالرغم من أنها على تام التي أخذتها مني 0 
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في هذه اللحظة دخلت إلى مطعم ”“غصن شجرة التفاح” امرأة 
قنابة :تركدئ: لباسا 'فاخراء. ووجهها: كان وردياء نظرت إلى القاعة 
يأهتمام وأسرعت إلى طاولتها ووضعت ظرفاً قرب السيدة ماربل. 
وقالت: 

د خذىي يأسيدتي. 

آه أشكرك ياغلاديس. شاكرة لك كثيراً. كم هذا رائع. 

وقالت غلاديس: 

أنا سعيدة بخدمتك ياسيدتي. إن هنري يكرر كل يوم: إن كل 

ماتعرفيئه يعود إلى السيدة ماربل. وأنا سعيدة دائما دائماقي أن أكون 
مفيدة لكم يأسيدتي. وقالت السيدة ماريل عندما ذهبت غلاديس: فتاة 
رائعة حقاًء لطيفة وخدومة. 

نظرت إلى الظرف وبعدها أعطته إلى بانتش: 

- يجب أن تكوني حذرة جدأًيابانتش؛ قولي لي بالمناسبةء هل مازال 
يعمل في ميلشستر ذلك المفتش الشاب الوسيم! 

فأجابت بانتش 

لاأعرفه رعا. 

إذا لم يعد يعمل هناك أستطيع أن أتصل برئيس الشرطة وأرجو 
أن يتذكرني. 

طبعأيتذكركم: ليس هناك شخص عكنه أن ينساك» وقامت. 

عتدما وصلت بانتش إلى محطة بادينغتون» دخلت إلى قسم 


قعة ره عدار وترحيظ وبعها التينة إلى الرضينة 

لم تكن هناك أية مشاكل في طريق العودة. وعندما اقترب القطار 
من تشيبينغ كليغهورن نهضت بانتش وأخذت الحقيية وما إن همت 
بالخروج من العرية حتى قفز نحوها شخص وأخذ الحقيبة من يديها 
وهرب: 

- أوقفوهه أوقفوه - صرخت بانتش - لقد سرق حقيبتي. 

المراقب المسن الهادئ قال له: أنت» أصسمع ماذا تفعل؟ وضريه الذي 
ل لق فى سقرم اقاضة جانياً وركشى السارق في الشارع 
وأشار إلى النباة التي كانت تنتظره. فرمى فيها الحقيبة وأراد هو 
نفسه أن يدخل إليهاء لكن في هذا الوقت كانت يد ثقيلة تمسكه من 
كتفه وقال رئيس الشرطة له: 

ماذا يحدث هنا؟ 

واقتريت بانتش لاهثة. وقالت: 

فاعترض الرجل قائلا: 

كرا عن عند 00 عما تقوله هذه السيدة. هذه حقييتي) 

وقرر رئيس الششرلة قائلا: 

ماذا إذن» بجنا أن نتأكد. 
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لي 0 أن هذه حقيبتك؟ سألها هو, 

فأكدت بانتش: نعم» دون أدنى شك. 

د وأنكت ياسيدي: 

- وأنا أقول إنها حقيبتى 

كان الرجل طويلاً أسمر وثيابه جيدة. وتكلم بصوت ممدود 


ومتماسك بشكل رائع. فى هذه اللحظة سمع صوت نسائي من 
السيارة: 
ساظيل 


طبعاً هذه حقيبتك ياإيدفين» لاأفهم ماذا تريد هذه السيدة. 


- يجب أن نحقق فى هذا الأمر ‏ كرر ذلك رئيس الشرطة - 
فأجابته بانتش 


- ثياب»ء معطف طويل قديم من فرو القندس وكنزتان من الصوف 


وحذاء. 


حسنأء واضح ماما قال السيد إييل واستدار نحو الرجل الأسمر. 
أنا رئيس غرفة الطواقم في المسرح» ويوجد في الحقيبة أشياء 
خاصة بالمسرح. لقد نقلتها إلى هنا من أجل المسرحية. 


5 مقهوم يأسيدي: فى هذه الحالة سترىق ماذا بداخلها ونستوضيح 


كلام 


الأمر. نستطيع أن نذهب إلى إدارة البوليس أو إذا كنتم مستعجلين 
نعود إلى الحطة ونفتح الحقيبة هناك. 

ووافق الرجل الأسمر قائلاً: 
موسء 

وتوجه السيد إيبل إلى المحطة ومعه الحقيبة. وقال للمراقب: 

- سنتوجه فقط إلى قسم إرسال الطرود ياجورج. ووضع الحقيبة 
على الطاولة وذ ضغط على لسانها لكنها لم تفتح» ووقفت بانتش من 
جهته وأما موس فقد وقف على الجهة الأخرى وكانا ينظران إلى 

آه لقد فتحت. قال ذلك رئيس الشرطة رافعأغطاء الحقيبة. 

وكان في داخلها معطف قدم طويل من فرو القندس. وكان 
موضبوعا شكل مر ثمياء وكان فيها أيضأكنزتان من الصوف وحذاء 
بسيط كالذي يليسونه فى القرى. 

وقال رئيس الشرطة عندما استدار إلى يانتش: 

أعآنا كنا قلت بدت 

لم يكن أحد يستطيع القول إن السيد ايدفين موس يمكنه فعل 
شيء. ٠‏ ولم يكن لاضطرابه وندمه حدوده. وقال: 

0 سامحيني من فضلك, سامحيتي! اتبدكيلي؟ أنا متأسف جدأجداً. 
لم يكن لسلوكي أي عذر, أي عذر أبداً - نظر إلى الساعة ‏ وأما الآن 
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فيجب أن أسرء؛ را بقيت حقييتي في القطار وقال بصوت ناعم 
لباتتش عندما حاول للمرة الأخيرة أن يرفع قبعته: 

اكذزكين ف فقتلات اتتعرلدات وسوعة قوس راكضام ققد 
الطرود. 

هل من المعقول أن تدعوه يهرب؟ سألت بانتش بشكل سري 
متآمر. 

وغمزها السيد إيبل. 

لن يذهب بعيداً ياسيدتي. أريد أن أقول إنه لن يذهب بعيداً خفية 
إذا خمنتم عن ماذا أنا أنحدث. 

55 وتنفست بانتش بارتماح. وفسر لها إيبل قائلا: 

اتصلت بي السيدة العجوزء فهي وصلت إلى هنا منذ عدة 

ستوات» لديها فكر واضح ولكن اليوم كل شيء مدبر بشكل جديء 
ولن أتعجب إذا زاركم المفتش أو الرقيب غداً صباحاً. 

وصل المفتش» ذلك المفتش الذي تذكرته ماريل. وتيسم كرفيق 
قدم وحيا السيدة بانتش» وقالى بخفة: 

جرية قتل جديدة في تشيبنغ كلينغهورن. لانستطيع العيش من 
دون مفاجآت؛ أليس كذلك ياسيدة هارمون؟ فأجابته بانتش: 

- نستطيع بسعادة» لقد أتيت لتطرح على الأسئلة» أم تريد أن أتحدث 
بالتفصيل؟ 

في البداية سأقول شيئأوسأبداً من أنه لوقت طويل هناك مراقبة 
على السيد والسيدة إيكلس. هناك أساس للاعتقاد بأنهما شاركا في 

يعض السرقات التي حصلت في هذه المناطق. وثانيً بالرغم من أنه 

ا السيدة إيكلس هتاك أخ حقيقى وكئيته “ستديورن” لكنه عاد 
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لبيته منذ زمن قصيرء والمرت الذي وجدتّوه في الكنيسة لم يكن هو. 

وقالت بانتش: 

- عرفت هذاء قبل كل شيء لأن اسمه كان ويلترء وليس ويليام. 

وأومأ المفتش برأسه: 

اسمه الكامل كان ويلتر سنت جونء ومنذ ثلاثة أيام هرب من 
سجن تشارينغتون. 

آهه طبعاء قالت فى نفسها بانتش ‏ الشرطة كانت تلاحقه وقد 
وجد ملجأ في الكنيسة ‏ وبعد ذلك سألت: وما الجرعة التي ارتكبها؟ 

- يجب أن أبدأ من البداية إذا كان علي أن أجيبكمإنها قصة 
مَعَقَنَة :ند اعداة شكوات ولت إلى مفهة الموسشقا راقمة تشهيؤرة 
جد ولكن لم تسمعوا بها على الأرجح: ورقصتها المفضلة أخذتها من 
"ألف ليلة وليلة” وتسميتها هي “علاء الدين والكهف السحر 7 
وكان لباسها مليئاً بالأحجار الثمينة المزيفة. ومعروف لي بأنها لم كت 9 
بموهبتها الرائعة لكن كانت جذابة جداً وعلى كل حال. هناك أمير 
آسيوي تولع بها. وقد قدم لها العديد من الهدايا وخاصة عقد الماس 
الرائع. 

- الجواهر العائلية للراجا؟ همست يانتش بدهشة. 

وسعل المفتش كريدوك. 

لاه لعلها أشياء عصرية أكثر ياسيدة هارمون. ولم تمتد قصتهما 
لزمن طويلءحيث جذبت اتتباهه إحدى الممثلات المشهورات. وقد 
كلف هذا أشياء ثميئة جداً. زبيدة ‏ هكذا كان اسمها المسرحي - لم 
تتخلٌ عن عقدها الثمينه وانتهى الأمر بسرقة العقد. وقد اختفى من 


غرفة الزينة في المسرح. اعتقدت الشرطة لوقت طويل بأنها نفسها 
ثلث هده السرفة ويحدث اهنا غادة. كما تعرفت.. ويكون. السيب 
المباشر لهذاء الدعاية الخاصة, وأحياناً شيء آخر من هذا القبيل. ولم 

يتم العثور على العقد: ولكن أثناء البحث جذب السيد ويلتر سنت 
جون أهتمام الشرطة, لقد كان رجلاً متعلماً ومثقفألكنه كان رجلا 
ساقطأ ويعمل صائغافي إحدى الشركات المشكوك في أمرها. والتي 
تتهم في شراء الأحجار الثميئة المسروقة. 

كانت هناك أدلة بأن العقد المفقود كان فى يديه, لكن حكموه 
وألقوا به فى السجن بسبب عمل آخر في الشركة. وقد قضى كل 
الفثرة تقريبالذلك ريدو هريه عن واضح ” 

وسألت بانتش 

لكن لماذا جاء إلى هنا بالضبط؟ 

- كم كنا نرغب أن نفهم هذا ياسيدة هارمون. وقد بينت عملية 
مراقبته أنه في البداية ذهب إلى لندن حيث لم يذهب إلى أحد من 
معارفه السابقينه لكنه زار إحدى النساء المسنات وهي السيدة 
جيكويزء التي عملت سابقاقي غرفة الملابس في المسرح. وامتنعت عن 
التحدث عن سبب مجيئه؛ ولكن السكان الآخرين فى هذا اليبت قالوا 
إنه عندما ذهب كان يحمل معه حقيبة. وأشارت بانتش: أفهم. لقد 
تركها فى مستودع حفظ الأمتعة في محطة باديتغتون» ويعد ذلك 
وصل إلى هنا. 

وتابع المفتش كريدوك: حتى هذه اللحظة؛ إيكلس والشخص الذي 
يدعو نفسه إيدفين موسء لاحقا ذلك الشخص. وبدون شك كانا 
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يريدان الحقيبة. وقد شاهدا كيف أن سنت جون جلس فى الحافلة: 
وبعدها وعلى الأرجح سبقوه إلى السيارة وانتظرا ضحيتهما هناء عند 
مخرج الحافلة. 

وسألت بانتش: 

هل قتلاه؟ 

وأجاب كريدوك: نعم؛ لقد أطلقوا عليه الرصاصء وكان المسدس 
يخص إيكلس. ولكن الذي أطلق الرصاص برايي هو موس. وهذا 
مانريد أن تعرفه ياسيدة هارمون: أين الحقيبة الحقيقية التى تركها 
ويلتر سنت جون فى محطة بادينغتون؟ 

وضحكت بانتش ساحرة: 

أعتقد بأن العمة جين فى الوقت الحالى قد استلمتها. لقد كانت 
هذه خطتها. 

لقد طلبت من وصيفتها السابقة أن تسلمها فى مستودع حفظ 
الأمتعة فى محطة بأدينغتون مع بعض الأشياء الخاصة. وقد تيادلنا 
القسائم. وأنا استلمت حقيبتها ونقلتها إلى هنا بالقطار. وهي توقعت 
بأن تكون هناك محاولة لأخذ الحقيبة متها. 

ون علةالرة ينان لمكن كريد رك تاها 

- وهذا ماقالته عندما اتصلت بنا. أنا الآن ذاهب إلى لندن كي ألتقي 
بها. أتريدين الذهاب معي ياسيدة هارمون؟ 


وقالت بانتش مستغرقة في التفكير: 
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اليا هذا جيد جداً. فى الليلة الماضية كانت سني تؤلمنى» 
وكان علي الذهاب بالفعل إلى لندن إلى طبيب الأسنان؛ مارأيك؟ 


د يدوق عكه أضاف امقتكن هوافقا. 


نقلت السيدة ماربل نظرها من المفتش كريدوك إلى وجه يانتش 
فارهرة وكانت الفقية على "الطارلة. وقالت'المنيدة السجري: 


طبعاً لم أفتحها حتى وصول الأشخاص الرسميين؛ ولم يتبادر في 
ذهني أيداً أن أفعل هذا. عدا ذلك» فهي مغلقة ‏ أضافت السيدة العجوز 


ببسمة نصرء. 
وسألها المفتش: تستطيعين أن تخمني ما بداخلها ياسيدة ماريل؟ 
وأجابت السيدة ماربل: 
أستطيع أن أقول إن فيها ملابس زبيدة: تحتاجون إلى إزميل أيها 
المفتش؟ 


وعمل الإزميل يشكل رائع. ورفع غطاء الحقيبة, ولم تستطع 
السيدتان أن تتماسكا من الدهشة, وفجأة هبتك أشعة حمراء وزرق 3 


وخضراء وبرتقالية من الأحجار الثميئة الموجودة فيها. 

- كهف علاء الدين ‏ تذكرت السيدة ماريل ‏ الأحجار الختلفة 
الألوان البراقة: التى غطت ثياب الراقصة. 

وقال المفتش: 

نعم؛ وماذا كان فيها برأيكم؛ ولماذا قتل هذا الشخص؟ 

وقالت السيدة ماريل بتفكير: 
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أعتقد بأنها كانت إمرأة ذكية, لقد ماتتء أليس كذلك أيها 
المفتش؟ 

نعم مئذ ثلاث سنوات. 

وتابعت السيدة ماريل: 

كان معها عقد من الزمردء وأخذت منه الأحجار ووضعتها في 
أمكنة مختلفة من ثيابها. والمشاهدون اعتقدوا دون أدنى شك بأنها 
قطع من الكريستال. عدا عن ذلك» فهي طلبت شاهدة للعقد الحقيقي. 
2 أيضأسرة قوه. أي هناك 0 يأنه لود يكتشف أبداً. أ. والسارق 
الكرعة: 

هناك ظرف ماء. 

وأخرج المفتش من الظرف ورقتين تبدوان وكأنهما ورقتان 
رسميتان. وقرأ بصوت عال: 

“شهادة زواج بين ويلتر إيدمونت سنت جون وماري فوس". كان 
هذا الاسم الحقيقى لزبيدة. 

وقالت السيدة ماربل: 

- يعني أنهما كانا متزوجين. مفهوم. 

- والورقة الثانية؟ سألت بانتش 

- إنها شهادة ميلاد الينت “جويل . 

د جويل؟ ضرخت بأنتشن ش - ياإلهيء طبعأجويل! جويل! لقد فهمت 
الآن لماذا جاء إلى تشيبينغ كليغهورن» وهذا ماحاول أن يقولة لي: 
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"”"جويل ” . في قريتنا يعيش الزوجان مانديه وتعيش في عهدتهم فتاة 
صغيرة. . وهما متعلقان بها كثيرأويعتنيان ن بها كما لو أنها حفيدتهما. ٠‏ نعم 
لقد تذكرت الآنء اسمها هو جويلءوهما فقط كانا يدعوانها جيل. 

مند أسبوع قرا رقف حادثة لدى السيدة ماندي» وزوجها في 
المستشفى لإصابته بإلتهاب رئويء وسينقلونهما إلى المستشفىء وأنا 
أريد أن أبحث عن عائلة جيدة لجيل حيث يمكنها أن تعيش معهاء ولن 
أسمح بأن يأخذوها إلى الملجأ. 

ومن الحتمل أن يكون هذا التبأ قد وصل إلى أبيها في السجن. 
لذلك قرر الهرب. واستطاع أن يأخذ هذه الحقيبة من المرأة التى تعمل 
في المسرح والتى احتفظت يهاء وإذا كانت الأحجار تعود بالفعل إلى 
زبيدة: فيمكن أن تصرف من أجل الطفلة. 

إنه احتمال وارد جدأياسيدة هارمون. إذا كانا هنا فقط. 

أهه تستطيعون أن تتأكدوا من هذا قالت السيدة ماربل بثقة. 


© © 
الحمد لله لقد عدت ياعزيزتي - قال ذلك القس جوليان هارمون 
مرحبأبز وجتة. 
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أحدث النها أحاناء ولكن أبعت أن تكو ملحاعا هكذا ‏ وماءت 
القطة واضعة رأسها على ركية السيدة يانتش. 

- وكيف سنك ياعزيزتي؟ هل رآه الطبيب؟ 

نعم أجابت بانتش - لم يكن مؤّلا كثيرأً. وقد زرت من جديد 
العمة جبين... 

- تقريباً. قالت بانتش بإبتسامة. 
الذهبية الندية, واخترقت" أشعة اعد من جديد التافذة الشرقية. 
وبانتش المنتشية بأشعة النور توقفت على درجات المحراب وقالت 
بهمس: 

- سيكون كل شيء على مايرام بالنسبة لابنتكم؛ وسألاحق بنفسي 
هذا الأمرء وإني أعدكم بذلك. 

وقامت بتنظيف الكنيسة: وتشبهاه بعد ذلك ركنت وضلت قبل أن 
تعود إلى البيت والاهتمام بالأعمال المنزلية التي تراكمت منذ يومين. . 
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